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اي 


تكمن أهمية هذا الكتاب في كونه آحد بدايات نقد التوراة القائم 
على المعلومات الجديدة التي آمدتنا بها الكشوف الأثرية في منطقة 
الشرق القديم . ورغم أن الكتاب قد نشر في ألمانيا لأول مرة مع مطلع 
هذا القرن. الا أن جدته مازالت باقية الى يومنا هذا لأنه غدا من 
الابحاث الكلاسيكية الموسسة التي آثرت علی الاتجاهات العامة في 
الدراسات التوراتية.. وقد حرصنا في نهاية الکتاب على نشر الردود 
والتعلیقات الغزيرة التي آثارتها آراء المولف وردوده عليهاء لأنها تعطي 
صورة عن الصدمة التي تلقتها الأوساط التوراتية في الغرب» والتي 
كانت تبشر بأن التوراة هو الحقيقة الالهیة.المطلقة في عالم البشر. 

آما عن مؤلف الکتاب «فریدریخ دیلیتش» فهو عالم آثار مرموة 
كان له الفضل الکبیر في الکشف الاثري عن کثیر من مواقم حضارة 
بلاد الرافدین القديمة» وکان له تأثبر واسع على أجيال من الباحئین 
الآثاريين واللغویین في آوربا. 

وقد وفقت المترجمة السيدة ایرینا داود إلى حد کبیر فى نقل 
نان المؤلعه إلى السرية اوعصوضا ف قتف انمق انم 
تاتتقازتات اللقرية یی مات وال ریق نی وان 
المانية اللغة والثقافة والجنسية. ولکنها درست الأدب العربی فى 
سورية. بلد اقامتها الحالي» وحصلت علی لیسانس اللغة العربية 
وأدبها من جامعة دمشق. وهي هاوية جادة, لتاریخ المنطقة وادابها 
القديمة . تقيم مع زوجها السید ماجد داود وآولادها في حمص. 


ما الداعي لبذل کل هذا الجهد في تلك البلاد النعيدة والوعرة 
والخطرة؟ لماذا هذا التنقيب المکلف فى التلال المتراكمة منذ آلاف 
السنین الى عمق المیاه الجوفية حيث لا ذهب ولا فضة؟ لماذا التنافس 
بين آمم في حجزحق التنقیب في هذه البلاد المقفرة؟ ثم ماذا یدفع 
بالناس على كلا شاطثي المحيط إلى هذا الاهتمام المتزاید 
والاستعداد للتضحية في سبيل الحفريات في مناطق مملكة بابل 
والآشوريين؟ 

إن جواباً واحداً يشير ولو بشكل غير کافب إلى السبب والفرض : 
إنه الكتاب المقدس. إن سحرا غامضا يلف أسماء مثل «نينوى) 
و«بابل» والحكايات حول «بلشسر» و «المجوس من الشرق» منذ أيام 
طفولتناء ولم تكن لتثير اهتمامنا سلالات الحكام الطويلة التي نسعى 
إلى إحيائها ‏ على الرغم من أهميتها التاريخية والحضارية - لولا وجود 
.. أمرافل (حمورابي) وسنحاريب ونبوخذناصر بينهم ومعرفتنا بهم منذ أيام 





الشكل رقم 3 
من الحفريات الألمانية في بابل 





المدرسة. أما في سن النضج فتضاف إلى ذكريات الشباب تلك الرغبة 
الملحة عند كل مفكري عصرنا في نظرة إلى الحياة ترضي العقل 
والقلب على حد د سواء . وتقودنا هذه الرغبة دائماً الخ الكتاب المقدس 
وقبل كل شيء إلى العهد القديم الذي يظل العهد الجديد مرتبطاً به 
انيخا وعجيب كيف أصبح في أيامنا هذه العهد القديم - هذه 
المكتبة الصغيرة ة والمحتوية على الكتب الأكثر تنوعاً - موضوعاً للدراسة 
العميقة التي يقوم بها عدد لا حصر له من العلماء ء المسيحيين في ألمانيا 
وإنكلترة وأمريكاء هذه البلدان الثلاثة المتعلقة بالكتاب المقدس تعلقا 

امنا والحق أنه حتى الآن لم يعر العالم بت 
العمل الذهني والخفي ؛ ولكن من المؤكد أنه عندما تخرج جملة 





الشکل رقم ۲ : من الحفریات الألمائية في بابل 


المعلومات الجدیدة من مکاتب العلماء إلى الحياة ‏ إلى الکنائس 
والمدارس - سوف تحرك حياة الإنسان والشعوب وتؤدي إلى مزید من 
التقدم في اکتشافات العلوم الطبيعية مجتمعة. ويزداد اليقين بان نتائج 
الحفریات الجارية في منطقة بابل وآشور هي قبل كل شيء التي 
ستفتح مرحلة جديدة في فهم العهد القديم وتقييمه وأن الكتاب 
المقدس وبابل سيظلان مرتبطان إلى الأبد. 

إن الدنيا دول والأيام قُلّب . ها هو ذا داود وسليمان اللذان عاشا 
قبل ۱۰۰۰ عام ق.م. وهذا موسى الذي عاش حوالي عام ۱2۰۰ 
ق.م. وقبله ب ۸۰۰ عام |براهیم قد وصلت إلينا أخبار هؤلاء الرجال 
بتفصيلاتها - أمر فريد من نوعه وفوق الطبيعي إلى حذ أن الناس كانوا 
يصدقون الحكايات حول بدايات العالم والإنسانية بإيمان لم يعتره 
لك ردح آکبر العلماء کانا ولا بزالون تحت تأثیر سفر التکوین 
والأسرار التي تلف حوله . آما الآن بعد انفتاح أبواب الأهرام والبلاطات 





الاشورية يظهر الشعب الاسرائيلي مع مدوّناته الأصغر عمراً بين 
جيرانه . - كان العهد القديم إلى عهد قريب من القرن الحاضر يشكل 
عالماً خاصاً: إنه يروي عن آزمنة تتصل العصور القديمة الكلاسيكية 
بأواخر حدودها فقط» وعن شعوب لا يذكرها اليونانيون والرومان أو 
يذكرونها بشكل عابر. كان الكتاب المقدس المصدر الوحيد لمعرفتنا 
للشرق الأوسط منذ عام ۵۵۰ ق.م . وما قبله» ولما كانت دائرته تمتد 
على مساحة كبيرة (أي بين البحر الأبيض المتوسط والبحر العربي وبين 
جبال أراراط وإثيوبيا) كانت تكثر فيه الألغاز التى كان من الممكن أن 
يستحيل حلها. أما الآن فتسقط فجأة الجدران التي كانت تحيط 
بمسرح أحداث العهد القديم لاسيما نحو الوراع وريح آتية من الشرق 
تنعش الكتاب القديم والمحترم مع نور ساطع ينيره» وذلك لأن العصور 
العبرية القديمة ترتبط من أولها إلى اخرها ببابل وآشور. 

كشفت الحفريات الأمريكية في «نبور» عن وثائق تجارية لتاجر 
الجملة «موراشو وأبناءه» تعود إلى عصر «أرتاكسيركسيس» ۸۲) 
(200009 (حوالي 4۵۰ ق.م). وفيها تقرأ أسماء الكثيرين من اليهود 
المنفیین الذین کانوا یقیمون في بابل» مثل «نشنائيل» و «حجي» 
و «بنيامین». كما آننا نقراً عن «قناة خابور» عند مدينة «نبور» وهي قناة 
خابور المشهورة في بلاد الکلدانیین وقد جاء ذکرها في رؤى حزقیال 
(۱ : ۳). ومن المرجح أن هذه «القناة الكبيرة» هذا ما يعني اسمها - 
لاتزال موجودة إلى یومنا هذا". ‏ وبفضل الخاتم الذي یوجد على 


(۱) المقصود هو نهر خابور (المترجمة) . 








معظم قطم آجر البناء البابلية مع ذكر اسم المدينة التي تم فیها البنای 
فقد نجح «هنري رالنسون» (Henry Rawlinson)‏ عام ۱۸4۹ ف 
اکتشاف مدينة زر الكلدانية التي E‏ وهي موطن 
E‏ ۱۱ : ۰۳۱ ۱۵ ۷). 4 
(20زز۱/۵۵8 - ا©) على الضفة اليمنى لمجرى الفرات الأسفل (الشكل 
رقم ۳). والحق أن المعلومات الجغرافية التي تحتوي عليها النصوص 





الشكل رقم ۳: تل المقجار الذي عثر فيه على آثار مدينة «أور» الكلدانية 
المكتوبة بالخط المسماري واضحة إلى درجة أن العالم المختص في 
التاریخ الآشو ري «جورج سمیث» (5۳۳180 0۵60۲96) استطاع أن يعرّف 
بکل تأكيد المدينة الملكية الحثية «كركرميش» مع الأسوار والتل الذي 
وجد فيه البلاط وهو الموقع الذي حقق فيه «نبو خذناصره عام 
۵ ق.م. نصراً كبيراً على الفرعون «نخوه (إرمياء 45 : ۲). وينما 
" کانوا يبحثون عن هذه المدينة هنا وهناك على ضفة الفرات اتجه 





جورج سميث على ظهر الخيل في شهر اذار ۱۸۷۲ من حلب نحو 
منطقة بثر الشيخ )Biredsohik(‏ ومن هناك منحدراً مع الفرات إلى 
الموقع الذي حددته الكتابات المسمارية للمدينة 50 الحثية . أما 
اليوم فتحولت هذه المدينة إلى أنقاض (جرابیس» (0500613615) وهي 
تغطي مساحة تزيد عن مساحة «نینوی» سعة . وبعد الاكتشاف مباشرة 
أكدت النقوش المنتشرة بين الأنقاض بكتاباتها الرمزية الخاصة 
بالحثيين هوية المدينة (الشكل رقم 4). 


الشكل رقم ٤‏ : 


كتابة رمزية حثية من مديئة كركميش 





وکما آخيي عدد كبير من الأمكنة كذلك أحبي عدد كبير من 
الشخصيات المذكورة في الكتاب المقدس . يذكر سفر إشعيا E)‏ 
4 ملكاً آشووتا اسمه «صارغون» الذي وجه قائد جيشه إلى «أشدود» 





لمحاربته. وعندما بدأ القنصل الفرنسي «إميل بوتا» في عام ۱۸4۳ 
بالحفر في تل خور سباد (60753080) بالقرب من الموصل - بناء على 
نصيحة عالم آلماني - افتتاحاً للاكتشافات الآثرية على أرض ما بين 
النهرین؛ عثر آول ما عثر على بلاط صارغون هذا فاتح السامرة وقد 
رأينا على أحد النقوش الرائعة على رخام أبيض التي زينت بها جدران 
حجرات البلاط صورة هذا البطل العسكري بالذات وهو يتحدث إلى 
قائد جيشه (الشكل رقم ه). 






۱ 


الشکل رقم : 
الملك صارغون الثاني 


وقائد جيشه 


ويروي سفر الملوك الثاني (۱۸: ۱6) أن الملك «حزقیّا» من 
آورشلیم آرسل إلى الملك «سنحاریب» المقیم في «لخیش» الجزية 
یر نقش من بلاط «سنحاریب» في نینوی هذا الملك الکبیر 





الآشوري على العرش آمام خيمته المنصوية في وجه مديئة انتصر 
عليها, وتقول الكتابة المنقوشة عليه : «جلس سنحاریب ملك الکون 
وملك آشور على عرشه وتفحص الغنيمة التي أتته من لخيش» . وهناك 
عدو سنحاریب وهو «برودخ بلدان» البابلي الذي أرسل حسب النص 
الوارد في العهد القديم (سفر الملوك الثاني ۲۰: ۱۲) رسلا إلى حزقيًا 
ليوطد علاقات الصداقة بينهماء ويرينا نقش على ديوريت رئيس مديئة 
بابل أمام الملك وهو يعلمه بما يقدمه له سيده الملك من الأراضي 
الواسعة هدية. وكذلك ث عثر على صورة ة «أمرافل) (سفر مر التكوين :١‏ 


الشکل رقم 2% 
الملك حمورابي (آمرافل) 





6 الذي هو الملك الکبیر «حمورابي» وکان من معاصري إبراهيم . 
وهكذا بعود إلى الحياة كل هولاء الرجال الذین صنعوا التاریخ عبر ثلاثة 





آلاف من السنين» وقد وصلت إلينا اسطوانات أختامهم أيضاً: ها هنا 
ختم الملك «داریوس بن هیست‌اسبیس» (الشکل رقم ۷ يصطاد 
الملك الأسود وفوقه رمز آهورامزدا لحمايته . وإلى جانب او ونب کتب 

النص التالي : «أنا داريوس الملك الکبیر»» وهو كنز حقيقى ن 
المتحف البريطاني . وهنا أيضاً ختم الدولة لملك من الملوك البابليين 


الشكل رقم ۷: 
ختم الملك داريوس 
بن هیستاسبیس 





الأكاديين الأولين المعروفين وهو «شروكين أو صارغون الأول» من 
الألف الشالث (الشكل رقم 8). وتدور حول هذا الملك الأسطورة 
القائلة بأنه كان لا يعرف والده الذي توفي قبل ميلاده » ولما لم تم 
عمه بأمه الثرملت ولدته تحت ظروف صعبة جداً : : «قد ولدتني عدا قن 
«أزوبيران» (۸2۷۳۱۲۵۳) عند نهر الفرات ثم وضعتني في صندوق 








مصنوع من القصب وبعد أن آغلقته بالقار سلمتني للنهر الذي حملني 
بتياره إلى أكي الساقي . وأخذني أكي الطیب القلب معه وربّاني ابن 
لع ثم ست رانا عند ماك رقت معان ا برب الات 
في حبي وجعلتني ملکاً على البشر) . 

وأكثر من ذلك» إن شعوباً برمتها تعود إلى الحياة. وعندما نعذ 
استناداً إلى التمائیل الفنية الاشورية أنواع الشعوب المختلفة نجد هنا 
صورة رجل من رجال بني یهوذا من لخيش (الشکل رقم ۱۱) وهناك 
صورة رجل إسرائيلي رالشکل رقم ۱۰) من عصر «یاهوه كذلك یمکننا 
أن ننظر إلى بقية آنواع الشعوب - مل الشيخ لقبيلة عيلامية رالشکل 
رقم )٩‏ والفارس العربي (الشکل رقم ۱۳) والتاجر البابلي (الشکل رقم 
۲) - وکلهم مصورون بالدقة نفسها . وأما الاشوریون بشکل حاص. 
الذین كان يبدو آنهم احتفوا من تاريخهم وحضارتهم في ضباب 
العصور فقد آصبحنا نعرف آخبارهم بالتفصیل بفضل الحفریات في 
نينوي » كما وجدنا صوراً بالوان رائعة للعدید من المواضع في کتب 
الأنبياء. 

«فإذا هم بالعجلة يأتون سريعاً. ليس فيهم رازح ولا عاثر. لا 
ینعسون ولا ینامون ولا ينحل حزم أحقابهم ولا تنقطع سيور أحذيتهم . 
الذين سهامهم مسنونة وجميع قسيهم ممدودة. حوافر خيلهم تحسب 
كالصوان وبكراتهم کالزوبعة . لهم زمجرة كاللبوة ويزمجرون كالشبل 
ویهرون ويمسكون الفريسة ویستخلصونها ولا منقذ». (إشعياء ه : 
5 ۲۹) بهذه الکلمات البليفة یصف النبي إشعيا الجیش 
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الاشوري . والان نری هولاء الجنود منطلقین في الصباح الباکر من 
معسکرهم (الشکل رقم A‏ وبأيديهم الات لدك الأسوار لیهاجموا 
حصن العدو (الشكل رقم ٥‏ ). بینما في النصف الأسفل من الصورة 
يساق أسرى أشقياء إلى أسر لا عودة منه؛ وعلى الصورة )١5(‏ نری 
التبّالِينَ ورماة الرماح يهاجمون حصن العدو واندفاع جنود أشوريين 
آخرین إلى تل يدافع عنه نبالون معادون. إنهم يصعدون التل بواسطة 
أغصان الأشجار أو يتسلقونه بمساعدة العصي. بينما يحمل آخرون 
في نشوة الظفر رؤوس الأعداء المقطوعة إلى الوادي . (الشكل رقم 
> ونأخذ فكرة عن الشؤون الحربية لهذه الدولة العسكرية الأولى 
في العالم إذا ما نظرنا إلى العدد الكبير من تلك النقوش التي تصور 
مشاهد الحرب على البوابات البرونزية العائدة إلى عصر «شلمنأسر 
الثاني» وعلی الرخام الأبیض من بلاطي «صارغون» و «سنحاریب» 
بتفصیلاتها كالأسلحة والعدة في تطورها التدريجي . وانظروا إلى هذه 
الصورة لأحد ضباط جيش صارغون بلحیته التي تدل على مهارة فنية 
لم یبلغها بعد ضباط آیامنا رالشکل رقم ۱۷). وهناك غلمان حاشية 
الملك (الشكل رقم ۱۸) وغلامان يدخلان بأبهة عربة الملك (الشكل 
رقم )١9‏ وآخران يحملان عرشه (الشكل رقم ۲۰). ويزينا عدد كبير 
من النقوش الجميلة «سردانبال» (58:03802081) فى الصيد لاسيما صيد 
الأسود الذي كان مولا به (الشکل رقم ۱ وکانت لديه حدائق 
حيوانات خاصة. فيها عدد وافر من الأسود الضخمة لهذا الغرض . 
عندما أراد الملك «شاول» منع «داود» الشاب من الخروج لمحاربة 








الشکل رقم ۱٩‏ : الشکل رقم ۲۰: 
غلامان یحملان عربة الملك غلامان یحملان عرش الملك 


الشکل رقم ۲۱ : 
08( الملك سردانبال في 
الصید 





«جلیات» ذکره بالأيام التي كان فيها یرعی غنم أبيه وکیف كان يطارد 
الوحوش - أسداً كان أودباً ‏ إذا اعتدت على القطيع وكيف تغلب على 
الوحش وانتزع منه الفريسة» وإذا ما اعتدى عليه بالذات كان يمسكه 
بلحيته ويقتله. هذه بالضبط كانت العادة في اشور. وهكذا لم ترنا 
النقوش الملك سردانبال وهو يصطاد الأسد من ظهر الخيل (الشكل 
رقم ۲۲) ومن العربة (الشكل رقم ۲۳) فحسب بل ترى ملك اشور 
أيضا في القتال المتلاحم مع ملك الصحراء (الشكل رقم 4؟). 
وبإمكاننا أن نلقي نظرة على ما احضر إلى مائدة الملك (الشكلان رقم 
© و١؟)‏ حيث نرى الخدم حاملين الأرانب والأحجال والجراد على 
أسياخ شواء وكمية كبيرة من الحلوى والفواكه وفي يدهم أغصان صغيرة 
لطرد الذباب. وعلاوة على ذلك بإمكاننا أن نرى على إحدى الصور 
المنقوشة التي كانت موجودة في الحريم (الشكل رقم ۲۷) الملك 
والملكة في عرش كرم وهما يشربان النبيذ: يتمدد الملك على أريكة 


۳۱ 








الشکل رقم ۲۳ : الملك سردانبال على العربة يصطاد أسداً 








الشکلان رقم ۵ و ۲۰ : الخدم حاملين الطعام إلى مائدة الملك 











الشكل رقم ۲۷ : الملك والملكة في عريش کرم 


عالية وتقابله الملكة جالسة على كرسي عال مرتدية ثياباً نفيسة ؛ والی 
جانبها خصيان یروحون بالهواء» وربما يأتي من البعید عزف آلحان 
عذبة. إن الصورة الوحيدة لملكة هي التي حفظها للأجيال الآتية 
الملازم الأول الروسي «بلّربك» (81916601) عام ۱۸۲۷ برسم منظرها 
الجانبي (الشكل رقم ۲۸) قبل تشوه النقش : ولا يستبعد أن زوجة 
سردانبال كانت آرية الأصل وشعرها أشقر اللون. وهناك الكثير من 

الصور من العصور الآشورية التي تجدر باهتمامنا. يذكر النبي إشعيا 
(40: ۲۰ و45 : ۱) موکباًدینیأ وها هي ذي صورته (الشكل رقم 
6۹ في المقدمة الالهات اللواتي يتبعهن إله البرق والرعد المسلح 
بمطرقة وحزمة بروق؛ وقد عيّن الجنود الآشوريون لحمل تمائیل 


۳ 








الشکل رقم ۹ موکب ديني 


الالهة . وعلی الصورة ۰ نری نقل ثور ضخم فتأخل فكرة عن مستوی 
مهارة الا شوریین التكنيكية. أما قبل كل شيء فیعجبنا دائما الأسلوب 
الأصيل والبسیط في فنهم المعماري ومثال عليه بوابة بلاط صارغون 


Yo 





الشکل رقم ۳۱: بوابة بلاط صارغون 


(الشکل رقم ۳۱ التي اكتشفها «بوتا» في حفرياته, ومئلها صور 
الحیوانات الرائعة الواقعية جداً التق خلقها هولاء الفنانون في العصور 


۳ 








ترعی العشب رالشکل رقم ۰۳۲ أو صورة اللبوة وهي تموت التي عثر 
علیها في نینوی وقد أصبحت مشهورة في تاريخ الفن (الشكل رقم ۳۳) 


۳۷ 








الشکل رقم ۶ رأس آمیر کاهن سوميري 


والحق أن الحفريات في أراضي بابل تکشف لنا عن صورة 
ممائلة لفن بلاد اشور ومدنیتها وحضارتها من زمن یعود ای الآلف 
الثالث قبل المیلاد أي إلى عصور ما كان یحلم آوسع خیال بالعودة 
إليها. ومن مدن بابل نفذنا إلى عصر السومریین هذا الشعب القدیم 
السومريون مؤسسي الحضارة البابلية العظيمة. إنهم أخذوا العدد 
ستون كوحدة عليا بعد العشرة وليس المئة: ولا نغالي إذا رأينا في الأمير 
والكاهن الذي يحتفظ برأسه الرائع (الشكل رقم ۳۶) متحف برلين 

ولكن على الرغم من فائدة كل ما ذكرناه وجدارته فان الأمر لا 
يتعدى بعض التفصيلات أو بالأحرى بعض المظاهر التي تفوقها 


۳۸ 


الحقائق التي سنوردها فيما يلي أهمية إلى حد بعید . ' 
لا أقصد هنا التوقف كثيراً عند حقائق جديرة بالذكر مثل التاريخ 
البابلي - الآشوري الذي يعتمد على أساس فلكي متين (أي مراقبة 
الكسوف الخ) ويسمح بترتیب الأحداث المروية في سفر الملوك في 
العهد القديم ترتيباً تاريخياً علمياً؛ وهو أمر يستوجب الشكر لاسيما بعد 
إثباث «روبرتسون سمیث» (50110 500ه806) و «ولهرزن» -ااوللا) 
0300580 أن تاريخ العهد القديم يتناسب مع نظام أعداد مقدّسة: 
۰ عام منڏ العودة من المنفى إلى الوراء حتي تاريخ بناء معبد 
سلیمان ثم آیضا ۸4۰ عام (الملوك الأول 5: ۱) إلى الوراء حتی 
خروج بني اسرائیل من مصر. وکذلك لام فیما یتعلق بأهمية دراسة 
الخط المسماري البالغة - التي تزیدنا فهماً لنص العهد القدیم آکثر 
فأكثر كما یوضح المثال المتواضع التالي : «يباركك الب ویحرسك» 
(عدد ۲ : ۲6) ی البركة المولفة من ثلائة ألفاظ ! 
ولکننا لم نفهم مدلولها العمیق لا بعد معرفتنا بواسطة اللغة البابلية أن 
التعبیر «یرفع وجهه أو عینیه إلى فلان» كان يُستعمل للاله إذا آراد أن 
يعبر عن اعجابه بانسان مختار (أو مکان) وعن حبه یاه . بهذا الدعاء 
۳ يريد الانسان الحصول على بركة الله وحمایته وعطفه ورحمته 
وألخيراً عله وقد انتهی هذا التعبیر إلى تحية الشرق الجميلة حقاً 
«السلام عليك» وهي التي تغنى بها «فريدرخ روکرت» ۳۲۱6۵۲(60) 
( )هد۸ بتأثير من اية قرانية : 


عندما تدخلون إلى بيت 


۳۹ 











قولوا: السلام علیکم . 

وعندما تخرجون منه 

قولوا: السلام علیکم . 

ومهما تمنی الانسان» 

ما قيل حتی الیوم 

آجمل قول من 

«للأرض سلام) . 

كل هذه المساعدة الکبيرة التي جاءتنا من بابل بشکل غير متوقع 
في فهم الكتاب المقدس لغويا ليست بالأهمية التي تكمن في 
التأملات التالية : 
من أهم نتائج الأبحاث في منطقة الفرات والدجلة, في ذلك 

السهل الذي مساحته تعادل مساحة إيطاليا تقريباً والذي يتصف 
بخصوبة طبيعية قبل أن يحوله الإنسان بجهده إلى بيت زجاجي مم 
نبت لا يتصوره الخيال» العثور على اثار دولة دستورية متطورة جدا 
ذات حضارة يمكن مقارنتها بحضارتنا. بعد انتصار «حمورابي» على 
عدو بابل اللدود العيلاميين» وربط شمال البلاد بجنوبها في دولة واحدة 
مع بابل كمركز سياسي وديني بدأ يركز اهتمامه على وضع شريعة 
وتطبيقها على جميع أقطار البلد. وشرّع جملة كبيرة من القوانين التي 
أثبت فيها الحقوق المدنية بكل فروعها. فهناك تحديد العلاقة بين 
السيد والعبد أو الاجین والتاجر وغلامه» وصاحب الارض 
ومستأجرها. وعلى سبيل المثال هناك قانون ينص على إعطاء وصل 


للموظف الذي یسلم لمعلمه المال الذي حصل عليه ببيع البضائع ؛ 
وتخفيض أجرة الأرض في حالة حدوث مضار بسبب إعصار أو بسبب 
ویوش عات ف سادا كما أن قانون الصيد محدد بدقة للقرى 
الواقعة على ضفة قناةء الخ . . . وكانت محكمة العدل العليا في بابل 
تصدر لح في القضايا الخلافية المعقدة» وكان كل رجل لائق 
ی رل ال وه الک مع آن حمورابي ي قد وضع 
قوانین عديدة وقاية من التشدد فى التجنید» فکان يراعى 
امتیازات طبقة الکهنة العريقة أو یحرر الرعاة من الخدمة العسكرية 
لصالح تربية الماشية. 

ونقرأ أيضاً نصاً بخصوص صك العملة البابلية . ويدل الخط 
بحروفه المائلة على انتشار الكتابة انتشاراً واسعاً. وعندما نجد بين 
الرسائل العديدة المحفوظة من ذلك العصر البعید رسالة امرأة إلى 
زوجها المسافر وهي تخبره عن سلامة الصغار أو تطلب نصيحته في آمر 
تافه. أو نجد رسالة كتبها الابن إلى والده ليخبره بأن فلاناً قد أهانه 
إهانة لا تطاق وأنه يريد أن يضرب هذا الحقير ولكنه قبل أن يتصرف 
يفضل انتظار نصحية والده في هذا الأمی أو عندما نقرأ في رسالة أخرى 
أن الابن يطلب من والده إرسال المال الموعود مع الملاحظة الفظة أنه 
بعد وصول اا أن يعود 7 ل نفهم من كل ذلك 
أن البريد كان منظماً بدقة كما أن كل الدلائل تشير إلى أن الشوارع 
والجسور والقنوات حتى ما وراء حدود بابل كانت في حالة جيدة. وقد 
ازدهرت التجارة والصناعة وتربية الماشية والزراعة وكذلك العلوم - مثل 


۳۱ 








الشکل رقم ۳۰: إعادة صورة مدينة بابل في عصر نبوخذناصر 


الهندسة والریاضیات وعلم الفلك الذي لایزال علم الفلم الحدیث 
ینظر إليه باعجاب - قد وصلت إلى مرتبة عالية من التطور. 

لا ليست باريس وإنما روما على الأکثر هي التي یمکن مقارنة 
تأثیرها مع تأثير بابل عبر ألفي عام . ويشهد الأنبیاء في العهد القدیم 
على روعة بابل المتفوقة في عصر «نبوخذناصره وعلی قوتها التي لیس 
لها نظير رالشکل رقم ۳۵). یقول إرميا (۵۰: 5): «بابل کأس ذهب 
بيد الرب تسکر كل الأرض». وحتی في رؤيا یوحنا تستمر ذکری بابل 
مليئة بالکراهية» تلك المدينة البهيجة مركز التجارة والفن» تلك 
المدينة الفخورة بغناها أم العشاق ومفاسد العالم کله. ولکن بابل 


۳۲ 


كانت منذ آواخر الألف الثالث بورة الحضارة والعلوم والأدب وکانت 
دماغ الشرق الأدنى والقوة المسيطرة على الجمیع . 
في شتا شتاء ۱۸۸۷ حفر فلاحون مصريون بين «طيبة) و «ممفيس» 
في «تل العمارنة» بين انقاض عاصمة «أمینوفیس الرابع 1 بحثاً 
عن الآثار. وقد وجدوا ۳۰۰ رتسا طينياً موق الأشكال. وتبین فیما 
بعد أنها تمثل رسائل موجهة من ملوك بابليين واشوريين من بلاد ما بين 
الرافدين إلى الفرعونين أمينوفيس الرابع والثالث» ولكن قبل كل شيء 
رسائل كتبها ولاة مصريون مقيمون في المدن الكنعانية الكبيرة مثل 
صور وصيدا وعكا وعسقلان إلى البلاط المصري . ومن حظ متاحفنا 
في برلين أنها تملك الرسائل الفريدة المكتوبة في أورشليم قبل هجرة 
الإسرائيليين إلى الأرض المقدسة. ومثل كشاف كبير بددت هذه 
الألواح الطينية المكتشفة في تل العمارنة الظلمة الشديدة التي. هيمنت 
على البلاد المحيطة بالبحر الأبيض المتوسط ولاسيما كنعان التي 
كانت الظروف السياسية والحضارية فيها بين ۱8۰۰-۱۵۰۰ ق.م. 
يلفها الغموض . وتدل الحقيقة أن كل هؤلاء الكبار من كنعان وحتى 
قبرص كانوا يستعملون اللغة البابلية وخطها وكانوا مثل البابليين یکتبون 
على ألواح طينية » وأن اللغة البابلية كانت اللغة الرسمية والديبلوماسية 
من الفرات حتى النيل» مما يدل على تأثير الحضارة البابلية وآدابها في 
المنطقة كلها من عام ۲۲۰۰ حتى ۱8۰۰ ق.م. 
عندما اقتحمت القبائل الإسرائيلية الائنتا عشرة بلاد كنعان 
دخلت بلداً كان كلياً تحت نفوذ الحضارة البابلية . هناك حدث صغير 


۳۳ 





ولکنه ذو دلالة أن رآخان» عند فتح مدينة «أريحا» ونهبها أغراه رداء 
بابلي (يشوع ۷: ۲۱). ولیس في الصناعة فحسب وإنما في التجارة 
والحقوق والعلوم كان لبابل دور القيادة. ودفعة واحدة ندرك مصدر 
المسکوکات ونظام القیاس والوزن الواردة فى العهد القدیم» ومن ذلك 
ی ی 
وکذا. . إذ أن كل هذه الأنظمة بابلية. فليس غريباً أن التقلید 
اي یبای مين مصدر ست ن خرن 
١١ ۰‏ وتثنية ه: ۱۵). أما البابليون فهم أيضاً كانوا يرتاحون في يوم 
السبت لمصالحة الآلهة بعدم القيام بأي عمل» وقد عثر لدى 
الحفريات. على تقويم خاص بالأعياد والأيام المختصة لتقديم القرابين 

وعليه إشارة إلى اليوم السابع والرابع عشر والواحد والعشرين والثامن 
والعشرین على آنها أيام لا یاکل فيها «راعي الشعوب العظمی» لحماً 
مشوياً ولا يبدل ثوبه ولا يقدم قرباناً ولا يركب الملك عربته ولا تنطق 
الكاهنة أو الساحر بتنبؤ وحتى الطبيب لا يضع يده على مريضء 
باختصار إنها الأيام التى لا يقوم فيها أحد بأي عمل . لذلك لا يمكن 
الشك في أننا ندين براحة يوم السبت أو يوم الأحد في النهاية لهذا 
الشعب المتحضر بين الفرات والدجلة. وهناك ما يزيد عن ذلك! 
تحتفظ متاحف برلين بكنز نفيس جداً وهو لوح طيني عليه أسطورة 
بابلية تروي كيف فقد الإنسان الأول الحياة الخالدة. إن موضع 
اكتشاف هذا اللوح ‏ وهو تل العمارنة ‏ والنقاط المنتشرة عليه بحبر 
مصري أحمر تدل على الجهد الذي بذله العالم المصري لفهم النص 


£ 





المکتوب بلغة أجنبية وهو شاهد عبان على دراسة الأدب البابلی 
بحماس منذ تلك العصور القديمة حتی في بلاد الفراعنة . وفیما 
العجب أن الشيء نفسه حدث في فلسطین سواء آکان في وقت مبکر 
ام متاخر وان سلسلة من روایات الكتاب المقدس تظهر فجاة في 
صیغتها الأولى من ظلمة تلال الکنوز البابلیة؟ 

قسم البابلیون تاریخهم إلى مرحلتین : مرحلة قبل الطوفان 
ومرحلة ما بعده. والحقيقة أن الأراضي البابلية شهدت الکثیر من 
الطوفانات وقد تعرضت - مثل كل السهول الطميية التي تصب آنهارها 
الكبيرة في البحر ‏ لاشکال رهيبة من الطوفانات : أعاصير أو زوابع 
مرافقة بهزات أرضية وهطول آمطار غزيرة . وإذا ما حذنا بعين الاعتبار 
أنه حدث إعصار من هذا النوع في عام 1675 م ابتداءً من خلیج 
تا اس رعدية وبقوة ذهبت بصواري السفن على بعد 
۰ كمء ثم اقترب من مصب نهر الغنج حيث اصطدمت بالجزر 
موجة الاعصار العالية والعريضة التي تحولت إلى موجه ا یرت 
مياهها في وقت قصير ١4١‏ ميلا مربعاً مع ارتفاع 46 قدماً وأهلكت 
۰ نسمة إلى أن ارتطم الفيضان 0 المرتفعة. عندئذ 
يمكننا أن تصور أبعاد الكارثة نتيجة إعصار من هذا النوع في السهول 
البابلية فى تلك العصور القديمة . 

وقد ابت الجیرلرجی المشتهوو «إدواوة سویس 006 من مین تفا 
خطوة خطوة حدوث معلل هذا الاعصار الذي آدی :إلى انطوفان 


Eduard Suess (1) 





۳۵ 


الموصوف في الرواية البابلية المکتوبة على اللوح (الشکل رقم ۳۶) 
الذي عثر عليه في مکتبة سردنبال في مدينة نينوي ویعود تدوین هذا 
النص إلى الالف الثانی قبل المیلاد: كان للبحر الدور الأول ولذلك 
دفعت | لسفينة الغ بناها نوح البابلي «زیوسودرا) نحو منحدرات الجبال 





الشكل رقم ا لوح طيني عليه رواية الطوفان 


الأرمينية - المیدیة» وما عدا ذلك تتطابق هذه الرواية وسفر الطوفان 
المعروف لجميعناء إذ يأمر «إيا» إله أعماق المياه «زیوسودرا» ببناء 


۳۹ 








سفينة بقياسات محددة وطليها بالقار ثم نقل أسرته إليها وبذر کل 
شيء؛ بعد دخولهم واغلاق بابها ر على الأمواج العاتية 
حتى تحط أخيراً على جبل اسمه (نصير) د ثم يأني النص المشهور: 
«وعندما حل الیرم السابع آتیت بحمامة وأطلقتها في السماء. طارت 
الحمامة تعنداً وما لشت أن عادت لي .لم تحد یک فابت2” , 


ونتابع قراءة النص القائل بإطلاق السنونو وعودته حتى رأى الغراب 
أخيراً أن الماء قد انحسر فلم يعد إلى السفينة ؛ 5 يخرج «زيوسودرا» 

من المركب وعلى قمة الجبل يقدم القربان الذي يتشمم الآلهة رائحته 
الزكية الخ . . . إن هذه الرواية بأكملها وبتمام هذا انم المكتوب هنا 
انتقلت إلى کنعان. ولکن هناك اختلافاً جوهرياً في طبيعة الأراضي 
وفات المولف أن البحر كان العامل الرئيسي » وهکذا نجد في الکتاب 
المقدس روایتین عن الطوفان لا يمكن حدوثهما وفق العلوم الطبيعية 
فحسب بل تختلف الواحدة عن الثانية اختلافاً تامأء فالرواية الأولی 
تحدد مدّة الطوفان ب ۳۵ يوماً بينما تحددها الثانية ب 4۰ + (۳ × ۷) 
= 1۱ يوماً. ويدين العلم بمعرفة أن الکتاب المقدس جمع بين روايتين 
مختلفتین عن الطوفان ل «جان أستروك»” الارشوذکسي الطبیب 
الخاص بالملك «لویس الرابع عشر»» وقد كان أول من تفحص کتب 





(۲) من أجل مقارنة شاملة بين الطوفان البابلي والطوفان التوراتي » راجم کتاب فراس 
السواح : مغامرة العقل الأولى فصل الطوفان - المترچمة -. 


Jean Astruec (¥) 


۳۷ 


موسی الخمسة وکان بذلك مؤسس «نقد کتب موسی الخمسة» وهذا 
يعتى:< الییان أن کب موس الس زل م مادو فة لا : 
إنها لحقائق علمية لا تتزعزع مهما أغمضت العيون تجاهها على طرفي 
المحيط. وإذا أخذنا بعين الاعتبار أن كبيرين مثل «لوتر» 
و «میلانختون» أستنکرا النظام الكوني العائد إلى العالم «كوبرنيك) فلا 
عجب في الأخذ البطيء ء بنتائج نقد کتب موسی الخمسة ولکن سوف 
تتضح الأمور تدریجیا . - وحتی الملوك البابليين العشر الذين حكموا 
قبل الطوفان قد تبناهم العهد القديم بالسمات المشتركة في 
التفصیلات بينهم وبين الأجداد العشر قبل الطوفان . 

علاوة على ملحمة جلجامش البابلية التي يشكل فيها اللوح 
الحادي عشر رواية الطوفان. نملك قطعة أدبية جميلة ثانية وهي : 
ملحمة التكوين وا لهذه الرواية كانت في البداية المياه الأولى 
المظلمة والفوضوية المسماة «تعامة). ولما باشر الآلهة في تنظیم 
الكون» وقفت تعامة التي ظهرت أغلب الأحيان بشكل التنين أوبشكل 
الافعی ذي الرژوس السبعة. معادية للالهة متسلحة باشکال وألوان من 
الوحوش التي آظهرتها إلى الوجود. ولاسیما أفاع ملثت أجسادها 
بالسم . وبجیشها هذا تهیأت لبدء الصراع مع الالهة. اتجف الالهة 
كلهم من الخوف لدی رؤيتهم العدو الرهیب . والاله «مردوخ» له النور 
وإله شمس الصباح والربيع وحده كان مستعداً للصراع بشرط أن تکون 
له المكانة الأولى بين الآلهة. ثم يأتي مشهد رائع : صنع شبكة وثبتها 
عند الجهات الأربع حتى لا تفلت منه تعامة . ثم اعتلى بدرع مهيب 


۳۸ 








وبهالة جليلة مرکبته التي تجرها آربعة أحصنة متقدة النشاط وقد أحاط 
به الآلهة بنظرات الإعجاب. واندفع إلى اللقاء مع تعامة وجيشها 
ودعاها إلى معركة ثنائية . عندذاك أطلقت صراخها عاليا وهي هائجة 
مرتعدة في أعماقها. وعندما فتحت فمها دفع فيه الرياح الشيطانية ثم 
أطلق رمحه ومزق قلبها وطرح جنتها آرضا واعتلی علیها بینما رمی 
آعوانها في الأصفاد. ثم شق جثة تعامة نصفین مثل سمکة. ورفع 
نصفها الأول وشكل منه السماء ومن نصفها الثاني شكل الأرض. 
فككانت قنة الستاه 'فاصلا من الاه العلیا والمیاه الستفللن ٠.‏ ورین 
السماء بالقمر والشمس والنجوم وملا الأرض بالنبت والحیوانات: 
وأتخيرا خخلق الزوجين الأوليين بمزيج من الطين والدم الإلهي . 

وبما أن مردوخا كان إله بابل الرئيسي فلا عجب في أن انتشرت 
هذه الرواية بالذات انتشاراً واسعاً في ايعان : وق مجع را یک 
القديم وأنبیاژه «يهوى» صاحب البطولة التي قام بها مردوخ ومجده على 
أنه البظل الذي سحق رؤوس التنانين (المزمور 4 ۷: ۱۳ و894: ۱۱) 
والذي ينحني تحته أعوان رهب (أيوب ۹: ۱۳). ويبدو أن مواضع 
كثيرة في الكتاب المقدس كما في إشعيا (۵۱: 9:) (استيقظي 
استيقظي البسي قوة يا ذراع الرب. استيقظي كما في أيام القدم كما 
في الأدوار القديمة. ةألست أنت القاطعة رهب الطاعنة التنين». أو 
كما في (أيوب 75 : ۱۲): «بقوته يزعج البحر وبفهمه يسحق رهب» . 
تفسرها الصورة الصغيرة التي عثرت عليها بعثتنا وهي تمثل الإله مردوخ 
في جلالته وبذراعه القوية وعينه وأذنه الواسعتين اللتين ترمزان إلى 


۳۹ 





ذکائه وتحت قدمیه تنين المیاه الأولى المغلوب عليه . 

وقد حاول العالم الكهنوتي الذي ألف سفر التکوین الأصحاح 
الأول إبعاد کل السمات الميثولوجية عن رواية التکوین هذه. ولکن 
تتضح العلاقة الوثيقة بين رواية التکوین في العهد القدیم ورواية 
التکوین البابلية» من افتراضه بأن المیاه الفوضوية الداكنة المسماة 





الشکل رقم ۳۷: 


)١(‏ يبدوان مثل هذه التصورات التوراتية » ذات صلة بالمیئولوجیا الاغاريتية آکثر من 
صلتها بالميثولوجيا البابلية . راجع : فراس السواح» مغامرة العقل الأولى » فصل سفر 
التنین . 

ومن أجل النص الکامل لاسطورة التکوین البابلية ومقارنة شاملة لها مع التکوین 

التوراتي . راجع نفس المولف؛ فصل سفر التکوین - المترجمة -. 


۶:۰ 





3 أي تعامة بداية كل شيء ثم بروز السماء والارض وتزیین قبة 
السماء بالشمس والقمر والنجوم وإكساء الأرض بالنباتات ومئلها 
بالحیوانات وأخيراً حلق الزوجین الأولیین على يد الله .. وفي الوقت 
نفسه ندرك أسباب عدم نجاح کل المحاولات في التوفیق بين سفر 
تكوين العهد القدیم ونتائج العلوم الطبيعية . والجدیر بالذکر أن .هذا 
الصراع بين مردوخ وتعامة مازال یأتینا صداه في_رژیا يوحنا في الصراع 
بين رئيس الملائكة میخائیل و «حیوان الهاوية الحية القديمة المدعوة 
إبليس والشیطان» (رؤيا پوحنا ۱۲ : .)٩‏ إن كل هذه التصورات ومنها 
حكاية الفارس والقدیس «جورج» وصراعه مع التنين تعود إلى الروایات 
البابلیة. فقبل قرون كثيرة من تدوین سفر الرژیا وسفر التکوین 
الأصحاح الأول نجد الصراع المتجدد في کل يوم وکل فصل ربيع بين 
قوة النور وقوة الظلام على نقوش جدران البلاطات الاشورية (الشكل 
رقم ۳۸). 
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ولکن في إدراك هذه العلاقة ما هو آهم من ذلك: إن في قلب 
كل نسان ترسخت الوصایا التي تنص على ألا تمس الاخر بسؤ كما 
تريد ألا يمسك بسوی «فلا تقتل ولا تزن ولا تسرق»» وهی الطلبات 
الاساسية ی تملیها علینا غريوة حب البقاء» وقد ألنها البابلیون علی 
الشکل نفسه الذي وردت به الوصایا الخامسة والسادسة والسابعة في 
العهد القدیم. ولکن الانسان أيضاً مخلوق یحتاج إلى الحياة 
الا جتماعية ولذلك تکون الواجبات مثل الاستعداد للمساعدة والرحمة 
والمحبة جزء من الطبيعة الانسانية لا يتجزأ عنها: لذلك حینما 
يستدعى الساحر البابلي إلى مريض ویبحث عن الذنب الذي ألقى به 
على فراش المرض» لا يتوقف عند الذنوب الكبيرة يل ال أو السرقة 
بل يسال أيضاً: هل امتنع عن إلباس عريان؟ هل منع أسيراً عن رؤية 
النور؟ وكان البابلي يهتم حتى بمراتب الأخلاق الانساية العلياء فقول 
الحق والوفاء بالنسبة له واجب مقدس. كما أن التفوه پالایجاب مع 
النفي في القلب جريمة تستحق العقاب. ولا عجب أن البابليين» 
وشأنهم في ذلك شأن العبرانیین» کانوا يعتبرون مخالفة تلك النواهى 
والوصايا خطيئة, لأن البابليين انا كانوا يشعرون أن مصيرهم مرتبط 
بشکل مطلق بالالهة . ۱ 

أما الذي بجدر بالاهتمام بشکل خاص آنهم أيضا اعتبروا معناة 
الإنسان ولاسيما المرض والموت عقابا لارتكاب خطيئة. إن مفهوم 
الخطيئة يسيطر على بابل وعلى الكتاب المقدس على حدّ سواء . فنقرا 
في العهد القديم الرواية الجميلة والعميقة عن إغراء الحية للمرأة - 
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إا الحية مرة أخرى؟ وكأنها قصة بابلية: تری؛ هل هي الحبة وعدو 
الآلهة اللدود التي حاولت الانتقام من آلهة التو ر بإفساد أعلى 
مخلوقاتهم ؟ أوهل هي الاله الذي قيل عنه إنه «هدم مسكن الحياة»؟ 
إن 0 عن أصل رواية الخطيئة الأولى المدونة في العهد القدیم 
آهم سژال فیما یخص تاريخ الدین ولاسیما في علم اللاهوت الخاص 
بالعهد الجدید. الذي كما هو معروف يضع مقابل آدم الأول المسژول 
عن وجود الخطيثة والموت في الدنیا أدم الثاني"۱. آتسمحون لي 
بإزاحة الستار؟ ذا» فأشير إلى ختم اسطواني بابلي قدیم (الشکل رقم 
۹ : في الوسط الشجرة بثمارها المتدلية وعلی الطرف اليمين الرجل 
المتمیز بقرنین وهما رمز القوة. ثم على الطرف الیسار المرأة بیدیها 
الممتدتین إلى الثمرة ووراء المرأة الحيّة. ألا بحتمل أن هناك رابطة 
بين الصورة البابلية القديمة ورواية العهد القديم عن الخطيئة 
الأولى (؟ 


الشکل رقم ۳۹ 
صورة بابلية للخطيتة الأولى 





6۵ أي المسيح الذي ابتدأ معه تاریخ الخلاص والتحرر من الخطيئة ‏ المحرر . 

(1) لقد صر مؤكداً الان أن القرون في كل الأعمال الفنية للشرق القدیم هي رمز 
للآلوهية. ولذلك من المستبعد أن يكون الختم المذكور هنا ممثلاً للرجلين 
البشريين الأولين ‏ الناشر_-. 


۳ 





إن الانسان يموت وبینما يوضع جسمه في القبر تنزل روحه 
المنفصلة عله ین «البلد الذي لا عودة منه» إلى «الشیئول» أي 
الهادیس وهو ذلك المکان المليء بالتراب ذلك المکان المظلم الذي 
ترفرف فيه الأشباح مثل الطیور في وجود خامل وخال من السرور: 
تخطي الغيرة الباب والمزلاج وکل ما ابتهج به قلب الانسان سابقا تحول 
إلى عفن وتراب . تجاه مثل هذا المستقبل الکئیب لا يستعصي عن 
الفهم أن العبرانیین والبابلیین على حد سواء کانوا یعتبرون العمر 
الطویل خير ما يرجى . ویشهد على ذلك الشارع الطویل الذي اکتشفته 
بعثتنا في بابل والذي سارت عليه مواکب عباد الاله مردوخ. وهو شارع 
معبّد بألواح حجرية نقشت على كل منها صلاة من صلوات الملك 
نبوخذناصر» وكل صلاة تنتهي بالكلمات التالية : «يا رح مردوخ» 
أهدني عمراً طویلاء. ولكن ما يدعو إلى العجب أن التصور البابلي 
عن العالم الاسفل الطف بعض الشيء من الذي نجده في العهد 
القدیم . فعلی اللوح الثاني عشر من ملحمة جلجامش نجد وصفاً دقيقاً 
جداً للعالم الاسفل البابلي . في هذا النص نقراً عن مکان خاص 
بالناس الأكثر تف «حيث یضطجعون على الأرائك ویشربون الماء 
النقي» . وقد عثر على عدد كبير من التوابيت البابلية في الوركاء (War-‏ 
(3»! ونيبور (الاممألا) وبابل» واقتنى قسم الشرق الأدنى التابع لمتاحف 
برلين مخروطاً طينياً صغيراً (الشكل رقم )4١‏ كان قد وضع في أحد 
هذه التوابيت وعليه نقش كلمات مؤثرة تنص على رجاء من وجد هذا 
التابوت أن يتركه في مكانه ولا يمسه بضرر. ويختم هذا النص الصغير 
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تاد که سم عم RE‏ امس شبارعاای انیا 
ولتشرب روحه الماء النقي في العالم الاسفل» أي أن يقيم في الشیئول 
في المكان الخاص بالناس الأكثر تق حيث یضطجعون على الأرائلك 
ويشربون الماء القراح . أما بقية الشیئول فيدخلها عموماً غير الاتقياء 
وهو مكان مليء ال اسن عه ارا رويك دبا عكر على ۳ 
تقدير. على كل حال إنه مكان يعانى فيه من العطش» أليس كذلك؟ 
وفي سفر أيوب الذي يبدو أنه كان عليماً بالمعتقدات ااب لاهن 
O E ۲4(‏ 
تجري فیها المیاه النقية للاتقیاء . ثم نقرأ في العهد الجدید - الذي 
يقوم بدمج عجيب بين هذا التصور ومقاطع سفر إشعيا الأخيرة - عن 
جهنم ملتهب يحترق فيه الرجل الغني ظماً وعن جنة يشرب فيها لعازر 
الفقير الماء النقي . ومن المعروف إلام حول منذ ذلك الوقت الرسامون 
والشعراء وعلماء الكنيسة والخوارنة وأخيراً المسلمون هذا الجهنم 
وذلك الفردوس . انظروا إلى هناك إلى ذلك البدوي الفقير والمريض . 








هل ترکته القافلة وراءها في الصحراء لأن جسمه الضعیف لم يعد 
یتحمل متاعب السفر؟ إنه بحفر بيده في رمال الصحراء قبرا لنفسه ومع 
جرة صغيرة | إلى جانبه بنتظر موته بخشوع . وتلمع عیناه لأن خطوات 
قليلة فقط تفصل بينه وبين أبواب الجئة المفتوحة على مصراعيها حيث 
يقف الملائكة الذين يقولون له : «السلام عليك أيها التقي. امعل إن 
الجنة التي أعدّها الله لعباده وهم فيها خالدون. إن هذه الجنة تمتد 
على طول امتداد السماء والارض. وتکثر فیها الأشجار بظلالها الوارفة 
وثمارها الدانیة» ونجري من تحتها الأنهار وتتفجر الینابیم في کل 
آرجائها . أما على ضفة آنهار الجنة فعرائش لا يرى فیها أصحاب الجنة 
۱ شمسا ولا زمهريراً. تتهلل وجوه الطیبین سعادة وابتهاجاً . إنهم یلبسون 
تا خضسراً من سندس واستبرق ویحلون فیها من باساور من فضة 
وذهب. وهم متکثون على آرائك ووسادات ناعمة وأرجلهم على سجاد 
سميك . هکذا پرتاحون على سرر متقابلین ويأكلون ما يشتهون إليه. 
3 ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤاً و 
وبأيديهم آنية من فضة وأكواب قوارير يسقون فيها كأساً من معين من 
عين «تاسمين» الذي هو أنقى ماء يشربه رؤساء الملانکة له رائحة 
الكتافون.والرتجبيل ويسمى شاد أن روا مها اوو نلا لذ 
يسكر ولا يسبب وجع رأس . وبالإضافة إلى ذلك هناك حور الجنة وهن 
فتيات ناعمات نعومة بيض النعام ونهودهن ممتلثة وعيونهن مثل 
اللآلىء في الصدفة أو مثل عيون الغزال ونظراتهن عفيفة وفاتنة في ان 
واحد. ويسمح لكل رجل دخل الجنة أن يختار لنفسه اثنتين وسبعين 





فتاة من فتیات الجنة بالاضافة إلى النساء اللواتي كن زوجاته فى الدنیا 
إذا كان پرغب فیهن ولا شك في أن الرجل الطیب يرغب دائماً في 
الزوجات الطيبات) . وقد فارق كل غل كير يتين فلا تسمع في 
الجنة لغواً أو ریا بل يقولون «السلام عليك 2 السلام»» وك عدي 
ينتهي پالکلمات : «الحمد لله رب الا . - إن هذه هي النتيجة 
الأخيرة التي وصل إليها التصور البابلي المتواضع عن الماء النقي 
الذي يشربه آکثرهم تقىّ في العالم الاسفل . وماتزال حتی یومنا هذا 
التصورات هذه عن عذاب جهنم ونعیم الجنة تسیطر على عقول 
الملایین ! 

واخیرا نو أن التخيل عن رسل الاله أي الملائكة منشژه بابل 
أيضاً ولا يذكرهم المصريون القدامى البتة. وكذلك صور 0 
والساروفيم والملائكة الحارسين الذين يرافقون الإنسان ترجع فى ۲ 
أصلها إلى بابل. كان الملك البابلي بحاجة إلى جيش من الرسل 
لیحملوا أوامره إلى كل أنحاء العالم » ولذلك كان لا بد من أن للآلهة 
أيضاً كتيبة من الرسل أو الملائكة منتظرين الاوامر: ويتميّر هؤلاء الرسل 
بذكاء الإنسان ولذلك كان لهم شكل إنساني ولكنهم مجنحون لينقلوا 
أوامر الآلهة عبر الهواء إلى سكان الأرض . بالإضافة إلى ذلك اتصف 
هؤلاء الملائكة بباصرة النسر الثاقبة وسرعته كما اتصف الذين كانوا 
يحرسون بوابات مقر الإله بقوة الثور الفائقة أو هيبة الأسد. وهکذا 
يكون الملائكة البابليون والآشوريون كما في رؤى حزقيال في هيئة 
مركبة مثل الكروبيم المجنحين وبجسم الثور والوجه الإنساني الرصين 








(الشكل رقم .)4١‏ ولكننا 2 في بلاط «آشور نصربال» 0 
الحدود . وسوف نحفظ لهذه a.‏ النبيلة والرائعة التي 2 

الفن مكاناً خاصاً في قلوبنا. أما الجن والشیاطین سواء 2 وتان 
أعداء الإنسان أو أعداء الله اللدودين فيحسن بنا توديعهم إن الأبد 
لاسيما ونحن رافضون الثقافة الفارسية القديمة. ويقول إشعيا أعظم 





الشكل رقم 4١‏ : كروب الشكل رقم ٤١‏ : ملاك 
الأنبياء ذ فى العهد القدیم ر و بحق : («مصور النور وحالق الظلمة صانع 


السلام وخالق الشر. آنا الرب صانع كل هذه» . (إشعياء 40 : 6۷ . لذا 
فعلی الجن مثل هذین الجنیین (الشكل رقم 4۳) - لا تخلو الصورة 


1۸ 





من أهمية لتاریخ المبارزة - أو الوجه المخیف مثل الوجه المصور في 
(الشكل رقم 46) أن يعودوا بلا رجعة إلى ظلمة التل البابلي الذي أتيا 


مبه , 





الشکل رقم ۳ : مباررة بين جنيين 


ختاماً لهذا البحث ما یلی : وجد «فیکتور بلاس» ۷007) 
(وعواط أثناء حفریات في «خو فان (0۱۵۲5۵020) مشاغل بلاط 
الملك صارغون : منها مستودع أوان فخارية من كل شكل وكل حجم 
ومستودع آخر وجدت فيه أدوات مصنوعة من الحديد. وكانت هناك 
مخزونات كبيرة ومرتبة ترتیبا حسنا من السلاسل والمسامیر والسدادات 
والفژوس البسيطة والمجنحة وقد امتاز الحدید بصنع جيد جعله يطن 
مثل ناقوس عند دقه. وکانت بعض هذه الأدوات التي تعود بعمرها إلى 


1۹ 





۵ قا ف تال ج إلى خر أن الماك یرب كاتا هیا 
باو ویبدو لنا وصول العصور الاشورية القدیمة بهده الصورة 
الواضحة إلى وقتنا الحاضر غريباً فعلا» وقد حدث الشیء نفسه على 
صعید الحياة الفکرية . عندما نمیّزبین بروج السماء اللاي عشر الي 
نسمیها برج الحمل والثور والجوزاء وما شابه ذلك وعندما نقسم الداثرة 
إلى ۳۰۰ درجة والساعة إلى ٩۰‏ دقيقة والدقيقة إلى ٩۰‏ ثانية يمكننا أن 
نلاحظ في کل هذه الأمور تأثیر الحضارة السومرية والبابلية إلى یومنا 
هذا. ودر اتن آفلحت في عرض الأدلة التي تشیر إلى أن تفکیرنا 
,بر رسطه اكوا امنیس تال ار دعر مت A‏ 
البابلية . وبالتحرر من تصورات تلك الشعوب النابغة حقاً ویتحرر 
تفکیرنا من كل أحكام مسبقة ومترسخة» لن نمس في شيء الدين في 
جوهره كما علّمه الآنبياء وشعراء العهد القدیم ثم المسیح بأعلى 
مستوى معانيه الروك بل سوف يظهر بعد عملية التطهير هذه ديناً 
أكثر صدقاً وعمقاً. وأريد أن أقول كلمة أخيرة عن أهمية الکتاب 
المقدس بالنسبة إلى التاريخ العالمي وهي : مذهب التوحيد. هنا أيضاً 
فتحت لنا بابل أبعاداً جديدة غير متوقعة . عجباً! لا أحد يعلم بالتأكيد 
ما معنى لفظة الجلالة (601) (الله) الألمانية. ويتراوح اللغويون بين 
المعاني «حیاء - انفعال» و«تعزيم». وبخلاف ذلك تتصف لفظة 
الجلالة السامية «الله» بوضوح : بالاضافة إلى سموها وعمقها إلى حد 
أن هذه الكلمة الوحيدة تذهب بخرافة «افتقار السامیین الغريب إلى 
النظرة الدینیف وكذلك بالرأي الحديث والمنتشر في أن دين «یهوی» 





وفیما بعد الدین المسيحي دين متطور عن نوع من الفتشية والایمان 
بروحانية الطبيعة ووجود الارواح كما هو الحال عند الشعوب البدائية 
علی الجزر في المحیط الهادي أو الهنود الحمر المعتمدین على 
الصيد والالتقاط . 

يوجد في القرآن الکریم موضع رائع حتی أن شاعرنا «غوته» کان 
يتمنى أن يراه متناولاً في مسرحية درامية : «وكذلكنري إبراهيم ملكوت 
السموات والأرض وليكون من الموقنين ؛ فلما جن عليه الليل رأى 
كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين ؛ فلما رأى القمر بازغا 
قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم 
الضالين ؛ فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت 
قال يا قومي إني بريء مما تشركون ؛ قال إني وجهت وجهي للذين فطر 
السموات والأرض حنيفا وما أنا من المشرکین». (سورة الأنعام ۷۵- 
٩‏ إن تلك الكلمة من اللغات السامية القديمة أو بالأحرى ذلك 
الحرف الدال على «الله) والذي نعرفه جميعنا من كلمة المسيح «إيلي 
إيلى لما سبقتنی» (الإنجيل متی ۲۷: 45) هو «إيل» ویعنی الهدف» 
آي الكائن الذي تتجه اله عیناالانسان وهو ینظر إلى السماء کما ینظر 
إلى هدف معين. «كل انسان يبصر به . اللاس ینظرونه من بعید» 
(أيوب ۳۹: ۰)۲۵ جذا الکائن الذي یمد الانسان إليه يده ویشتاق إليه 
قلبه مدفوعاً بعدم استقرار هذه الحياة الدنيوية ونقصها - إن هذا الکائن 
كانت تسميه القبائل السامية «إيل» أو «إلله». ولما كانت تنظر إلى هذا 
الكائن الالهي على أنه وحدة متكاملة نجد عند تلك القبائل السامية 


اه 


الشمالية التي استقرت في حوالي ۲۵۰۰ ق.م. في مملكة بابل أسما 
«عطا الله» و «الله معي» و«من ملكوت الله» و«الله ارفع وجهك إليّ) 
و والله هو الله» و «لو لم يك الله إلهي» الخ . .. وعلاوة على ذلك 
حصلت بفضل مدير القسم المصري - الآشوري التابم للمتحف 
البريطاني على صورة ثلاثة آلواح طينية (الشکل رقم 4۵ - 4۷). 





الشکل رقم 46 - 4۷ : ثلاثة آلواح طيئية نوقش علیها اسم یهوی 


وسوف تسألون : ماذا نستطیع أن نری على هذه الألواح المصنوعة من 
الطين الهش بل المکسور وعلیها خط منقوش غير واضح؟ صحیح › 
ولکنها ذات قيمة كبيرة ولا للتأکد من التاريخ الذي تعود إليه وهو عصر 
«حمورابي ) وأحدها من فترة حكم أبيه «سن موبالیت» (Sin - mubalit)‏ 
ني للأهمية الكبرى التي تستمدها من ثلاثة أسماء مكتوب عليها 
والتي لها أهمية كبرى بالنسبة إلى التاريخ الديني وهذه الأسماء هي : 


oY 














جمد او FE‏ اسم 


Ja 7- unt ilu 





بمعنى «یهوی هو الله». ومعنی يهوى (علی حسب معلوماتنا) 
الکائن والدائم أي الذي لا یتغیر ولا يزول مثلما يزول البشر» بل 
الذي يوجد فوق قبة السماء ونظام الکواکلب الاأزلي . والذي يؤثر في 
العالم من جيل إلى جيل. إن اسم «یهوی» هذا ملكية فكرية لتلك 
القبائل البدوية التي انفصل عنها بنو إسرائيل بعد ألف سنة. 

أ دیانات ا میا إلى محلكة بای ا ت 
في معتقد تعدد الالهة المترسخ لدی أقدم سکانها منذ قرون . ویبدو لا 
مجمع الآلهة هذا ظریفاً [ ذ أن الالهة البابلية کائنات حية وعليمة 
وحاضرة في كل مكان وكل زمان وتستجيب لصلوات البشر» وعلى 
الرغم من غضبها على ذنوب الناس فإنها على استعداد دائم للغفران 
والرحمة . ولا نجد في صور الآلهة البابلية الفنية مثل صورة إله الشمس 
الجالس على العرش في مقدسه في «سبار» و ی 
وانظر أيضاً الشکل رقم 9) شيئاً غير جمیل أو غير نبيل أو 
FY‏ راک لي زيل في را رت 
إليها أربعة مخلوقات لكل منها أربعة وجوه وجه إنسان وأسد وثور ونسر 


(حزقيال ۱: ۱۰) وعلى الحیوانات شبه مقبّب كمنظر البلور الهائل 


o 








الشکل رقم 4۸ : له الشمس في مدينة سبار 


منتشراً على رژوسها من فوق (حزقیال ۱: ۲۲) وفوق المقبّب الذي 
على رژوسها شبه عرش کمنظر حجر العقیق الازرق وعلی شبه العرش 
شبه کمنظر إنسان عليه من فوق (حزقیال ۱ : ۲۹) هذا منظر شبه مجد 
الرب (حزقیال ۱ : ۲۸) وکل ذلك «مثل منظر نار ولها لمعان» (حزقیال 
۱: ۰۷ فان اسطوانة بابلية قديمة (الشکل رقم 48) ترينا منظر إله 
شبيهاً بهذا الوصف شبهاً يدعو إلى الدهشة: على سفينة عجيبة بنتهي 
كل من مقدمتها ومؤخرتها إلى جسم إنسان حي يقف كروبان ظهراً 
لظهر ولكن وجهيهما الإنسانيين موجهان إلى الأمام وتدل وقفتهما على 
وجود كروبين آخرین على الطرف الآخر. وعلى ظهرها مقبّب وعليه 
عرش يجلس عليه الإله بلحية ومرتدياً رداء طویلا وعلى رأسه القلنسوت 


o٤ 














الشکل رقم 4۸ : اله الشمس في مدينة سبار 


منتشراً على رژوسها من فوق (حزقبال ۱: ۲۳) وفوق المقبّب الذي 
على رؤوسها شبه عرش کمنظر حجر العقیق الأزرق وعلی شبه العرش 
شبه کمنظر إنسان عليه من فوق (حزقیال ۱ : ۲۹) هذا منظر شبه مجد 
الرب (حزقیال ١‏ : ۲۸) وکل ذلك «مثل منظر نار ولها لمعان» (حزقیال 
:١‏ ۷ فان اسطوانة بابلية قديمة (الشكل رقم )4٩‏ ترينا منظر إله 
شبيها بهذا الوصف شبها يدعو إلى الدهشة: على سفينة عجيبة ینتهی 
كل من مقدمتها ومؤخرتها إلى جسم إنسان حي يقف كروبان ظهراً 
لظهر ولكن وجهيهما الإنسانيين موجهان إلى الأمام وتدل وقفتهما على 
وجرد كروبين آخرين على الطرف الآخر. وعلى ظهرها مقبّب وعليه 
عرش يجلس عليه الإله بلحية ومرتدياً رداء طويلا وعلى رأسه القلنسوة» 


4ه 








الشکل رقم 4٩‏ : أسطوانة ختم تذکر برژی حزقیال 


وفي يميئه كما يبدو صولجان وخاتم » وراء العرش یقف خادم الاله في 
انتظار إشارة من يده وهو يشبه الرجل «اللابس الكتان) (حزقيال 9: ۳ 
و١٠‏ : ۲) الذي هو الآخر ينفذ أوامر يهوى. وعلى الرغم من تعليم 
كبار العلماء الصريح أن «نرجال ونبو إله القمر وله الشمس وإله الرعد 
رمام» وکل الالهة الأخری موحدة في الاله مردوخ وهو إله النور على 
الرغم من ذلك فقد بقي الإيمان بتعدد الآلهة الدين البابلي الرسمي 
بشکل مطلق - آمشولة لخمول الناس والشعوب فیما یخص الأمور 
الدينية وللسلطة القوية في أيدي كهنة في نظام محکم . 





وحتى دين «یهوی». الذي - كأنه 0 - وخد به «موسی» قبائل 
إسرائيل الائنتي عشرة» بقي و ببعض العيوب الإنسانية : : بتصوره 
الاله في صورة الإنسان وبالطقوس المرتبطة بالضحايا البشرية كما 
كانت سائدة في طفولة الجنس البشري. وبشريعة سطحية لم تمنع 
الشعب قبل سياقه إلى المنفى عن الارتداد المستمر عن الدين بعبادة 
الإله «بعل» والإلهة «عشتار» إلهي الشعب الأصلي الكنعاني» وذلك 
لدرجة أنهم قدموا حتى آبنائهم وبناتهم للاله بعل قرياناً بالإضافة إلى 
فكرة «التميز الإسرائيلي» حتى جاء الأنبياء ‏ مشل النبي يوئيل - 
بمواعظهم یطلبون بان تمرّق القلوب لا الثياب» وکما نقراً م في المزامير 
(۵۱: ۱۷): «ذبائح الله هي روح متكسرة. ل المنکسر 
والمنسحق يا الله لا تحتقره» . ويدعون بذلك إلى تقريب الدين من 
نفس الإنسانء إلى أن بدأ عصر جديد وهو عصر «العهد الجديد» 
بمواعظ السید المسیح ودعوته إلى عبادة الله رب البشر أجمعين بالروح 
وبالصدق. 


5ه 





ارود وتعلما مت 





ألقيت هذه المحاضرة التي نشرت في ۱۳ کانون الثاني ۱۹۰۲ 
باسم «معهد المشرق الالماني» ثم أعبد إلقاؤها بناءٌ على طلب جلالة 
القیصر في القصر الملكي في برلین . 
ما دیف وهو: «مملكة بابل مفسرة للکتاب المقدس »ومصورة 
له». وكتبت الصحيفة الشليزية في ۲۳/ ۱/ 1907 : «بابل والكتاب 
المقدس - هذا هو بإيجاز شديد عنوان المحاضرة ولكنه ذو معان كثيرة 
تدل على أن المحاضر يقصد مناقشة نتائج الحفريات البابلية 
والآشورية بعلاقتها مع الكتاب المقدس». 

وفيما يلي بعض الرسائل من الكثرة التي وصلت إليّ بعد عودتي 
من أرض بابل ردا على محاضرتي «بابل والكتاب المقدس» لما فيها 


(۱) فیلهیلم الثاني , القيصر الآلماني الأخير» فترة حكمه ۱۹۱۸-۱۸۸۸ (المترجمة) , 


۹ 


من مناقشات مفصلة وملاحظات ذات أهمية علمية . أما ملاحظاتي 
فتخدم أغراضاً مؤقتة وسوف نقوم بمناقشة إجمالية ونقدية لكل 
الاعتراضات بعد جمع بقية حلقات «بابل والکتاب المقدس». 


«ي. بارت۰ (J. Barth)‏ 
«بابل والدین الاسرائيلي»» محاضرة, برلین ۲ ۰۱۹۰ ۲ ص. 


«د. کارل بده« أستاذ جامعى (Prof. Dr. Karl Budde)‏ 


«العهد القدیم والحفریات»» غیسن ۱۹۰۳ (ألقيت هذه 
المحاضرة في ۲۹/ /١‏ ۱۹۰۲ في الموتمر اللاهوتي في مدينة 
غیس). ۳۹٩‏ ص. لا تخص «بابل والکتاب المقدس إلا الصفحات 
۰.4۱۰۱ . 


قد يفيد الموضع التالي الذي ورد في محاضرة «بدّه» (ص ٦‏ وما 
يليها) آمرتا : «مما يستوجب الشكر هو اللجهة الحازمة والرصينة في 
إبراز بعض الحقائق التي صارت في لحمنا وذمنا منذ زمن طويل بینما 
لایزال كبار رجال الدين يعيّرون قائلها بالإلحاد. وذلك فيما بخص 
تأليف كتب موسى الخمسة من عدد كبير من المصادر المختلفة جدّاًء 
واعتماد أقسام كبيرة من سفر التكوين ورواية الطوفان وألواح شیثا على 
الميثولوجيا البابلية» وعدم النجاح في التوفيق بين رواية سفر التكوين 
والعلوم الطبيعية . 








«د. فر. هومل» أستاذ جامعی (Prof. Dr. Fr. Hommel)‏ 

«تمائيل من المشرق القدیم والعهد القدیم» رد على الکتاب 
«بابل والکتاب المقدس» تألیف فریدرخ دیلیتش» برلین ۰۱۹۰۲ 
۸ ص . 

«إن موقف الرفض من التمييز بين المصادر المختلفة لكتب 
موسى هو بلا شك الطريقة الأسهل والأكثر راحة . ولكن هذا غير ممکن 
لمجرد وجود روایات متکررة لا نستطیح تجاهلها فهي موجودة بکل 
وضوح لاسیما فیما يخص روایات العهد القدیم عن البدایات». 
(ص ۱۵) «ولا يصعب علینا تقدیم البرهان على ارتباط سفر التکوین 
الوثیق برواية تکوین كلدانية لم تصل إلينا» (ص ۱۱۸). «نری من 
النظرة الأولی أن الکلمة «شاباتوه (5308100) مستعارة من اللغة 
الكلدانية ؛ آما لفظها البابلي فیجب أن یکون «شابتو» (داطه5) (من 
«فاشاب» (۷۷2820) - جلس » ارتاح)» (ص ۱۸ وما یلیها) . 


»د . آلفرید إرميا» (Dr. Alfred Jeremias)‏ 
لايبزيغ» «المعركة حول بابل والكتاب المقدس»» كلمة 
للتفاهم والدفاع» الطبعة الثانية غير المنقح لايبزيغ ۰۱۹۰۳ 

۸ ص . 


«د. ر. کیتل» أستاذ جامعي (Prof. Dr. 8. Kittel)‏ 
«الحفريات البابلية وسفر التكوين في العهد القدیم». الطبعة 
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الثانية غير المنقحة لایبزیغ ۲۴ ص. راجع ملاحظاتي في 
الجزء الثاني . 


(ف . کنیشکه» فسیس فى مدينة سیفرسدورف (۷۷۰۷۵۵0۳۲6) 

«الکتاب المقدس وبابل لل وبعل», ره علی اتکتاب «بابل 
والکتاب المقدس» ل «فریدرخ دیلیتش». برلین - غرب ۰۱۹۰۲ 
۶ ص. 


«د. إدوارد كونيغ ) أستاذ في الفلسفة والدین 
(Prof. Dr. Phil. Und Theol. Eduard Koenig)‏ 
«الكتاب المقدس وبابل»ء موجز عن تاريخ الحضارة» الطبعة 
السادسة مع مراعاة أحدث الكتابات عن «بابل والكتاب المقدس»» 
برلين ۲۴ ص. 
تناول «ب . كايل» ([۲۰۲۵) كتاب «كونيغ) بالنقد التالي (راجع 
ص ۰۷ لکتابنا) : «يظهر من كراسة «كونيغ) أنه غير متضلع في علم 
الآثار الآشورية » ويؤيد ذلك طريقته في معالجة العبارة «يهفي إيلى 
.(Jahve - ilu)‏ ولم المغامرة بالولوج في متهات علم الاثار الآشورية»؟ 
(راجع ص 58). وبالفعل لیس هناك ما هو آقل نضجا من الصفحات 
۱۰۰-۸ و۳۸ ومایلیهاوه؛ - 2٩‏ لکتاب «کونیغ» : «إِن الله هو 
الحقيقة الروحية التي كانت موجودة قبل وجود العالم وهي باقية عبر 
كل مراحل تطوره. قلب العالم النابض في کل تقلبات التاریخ» 
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(ص ۵۳). «یشکل الانسجام بين الله والانسان بوابة الفجر اللاهب 
إلى سبل الله التاريخية كما أنه المیناء الذي ترفرف فوقه الرایات حيث 
تصبٌ سبل الله الزمنية راجعة إلى الخلود» (ص 4 ۵) . «طمح البشر في 
بابل في الوصول إلى السمای أما في الكتاب المقدس فتدخل السماء 
ف حياة البشر البائسة» (ص 0 ما حسن وقع هذه الكلمات في 
النفس! ولكنها لا تعمينا عن الحقيقة أن (کونیغ» نفسه استبعد فكرة 
تأثبر الوحي الإلهي في مولفي العهد القديم وأنه يتهم العهد القديم بأنه 
يحتوي على أخطاء لا يمكن إنكارها» (ص ؛ ۱۰) فيعريه بذلك من 
جوهر الوحي الإلهي. ‏ ذئب على الرغم من ثوب الحمل. (راجع 
أيضا مناقشة «ه . فینکلر» (18ا0مالالا ۲۱) المنشورة فى ملحق 
«صحيفة ألمانيا الشمالية العامة« (Norddeutsche Allgemeine Ze-‏ 
tng)‏ يوم الأحد ۳ آب ۱۹۰۲. 


(د. صم . آوتلي» أستاذ جامعي (Prof. Dr. Sam. 00l)‏ 

«المعركة حول الكتاب المقدس وبابل». محاضرة في التاريخ 
الديني» الطبعة الثانية» لايبزيغ ۰۱۹۰۲ ص ۳۲. - ترجع أقوالي 
التالية إلى الطبعة الأولى . 

یری «أوتلى» أيضاً (ص )١۴‏ أن «شكل الكتاب المقدس 
الحالي یدعی علی آساس الاقتناع شبه العام» إلى التخلي عن 
الاعتقاد الخاطىء بالوحي » والذي يرى في نصوص الکتاب المقدس 
خرف كاقية إل اشفا les‏ الكو مقارفته وونل 


۳ 


لافتراض وحي آول (ص ۱۲ - ١٠)؛‏ وأشير بشکل خاص إلى 
الصفحة ١4‏ حيث یقول: إن ذلك الوحي الأول الذي تم بواسطته نقل 
E‏ التي بقیت محفوظة بصورتها الحقيقية عند 

بنى إسرائيل فقط بينما اتخذت صورة مشوهة عند 00 إن ذلك 
و ة وليس هناك ما يؤيدها تاريخياً؛ ومن الخطاً الأكبر أن يصبح 
تأييدها دعوة إلى یمان لا يتزعزع بالكتاب المقدس. وتتوقف هذه 
الدعوة على الاعتقاد بالوحي فقط هذا الاعتقاد المتخلی عنه منذ 
وقت طويل والذي أثره مايزال موجوداً في زاوية مظلمة من وعینا حيث 


يعمل عمله. صحيح أنه عند بعض الناس مرتبط بإيمان جدير 


بالاحترام ولكنه لا يعتمد على حقيقة تاريخية لا يرقى إليها الشك». 


الحبر «د. لودفیغ أ. روزنتال» (Rabb. Dr. Ludwig A. Rosenthal)‏ 
«بابل والکتاب المقدس آوبابل ضد الکتاب المقدس»؟ کلمة 
للإيضاح» برلین ۲ ۲ ص. (راجع «ب. کایل» (ص ٦‏ 
ملاحظات) : «تقوم كتابة «روزنتال» على آقوال مبدئية » أما الذي يرمي 

إليه فغیر واضح) . 


«برنو بینتش ») » أستاذ جامعى « (Prof. Bruno Baentsch, Jena) lı‏ 
«بابل والکتاب المقدس»۰ بحث يتناول محاضرة «فريدرخ 
يليتث » التي نشرت تحت هذا العنوان مع التركيز على النقاط 
المتعلقة بالتاريخ الديني ؛ ظهر في : «المجلات البروتستانتية 
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الشهریة» «د. یولیوس فبسكي». ص ۰1 العدد ۸ (۱۵ آب 
۲ برلین ۱۹۰۲ . 

(Protestantische Monatshefte, D. Julius Websky, Berlin) 
راجع أيضاً المقالتین بقلم «برنو بینتش» تحت عنوان «بابل والکتاب‎ 
. ۱۹۰۲ المقدس مرة أخرى». ۲ و٩ آذار‎ 


«د. ٿ. ه کورئیل». أستاذ جامعی. پرسلاو انمره .ل (Prof. D.C.‏ 
Breslau)‏ 1 

صحيفة الأدب الألمانی ۰۱۹۰۲ العدد ۲۷ (ه تمون -ع5اداه) 
he Literaturzeitung)‏ ۱ 

يتميز هذا المقال مشل «الكتاب المقدس وبابل» ل «كونيغ» 
بضیق الأفق وضعف المحاكمة. 
«هائر يخ دنیل»» شوبيك أ. 1 . (Heinrich Danneil, Sehoenebeck)‏ 

«بابل والکتاب المقدس». صحيفة ماغدبورغ. العدد ۰۲۵ 
ملحق» ۰۱۹۰۲ (Magdebuegische Zeitung, Beiblatt)‏ 


(Dr. W. Engelkemper, Muen- «د. ف . إنغلكمبير »» أستاذء موئستر‎ 
ster) 


«بابل والكتاب المقدس»» الملحق العلمي لمجلة «جرمانیا»» 
س ۰۱۹۰۲ العدد ۳۱ (۳۱ تموز) و۳۲ (۷آب). برلین ۰۱۹۰۲ 


1 


(Wiss enschaftliehe Beilage Zur Germania, Berlin) 
متأثر ب «کونیغ» و «ینزن» (160560). لسبب معين أريد أن أنقل‎ 
كلمة عالم الدین الكاثوليكي التالية : «مع آن المسيحية في کتبها‎ 
وتقالیدها تعتمد على العهد الجدید فان حقيقة العهد الجدید مرتبطة‎ 
ارتباطاً وثيقاً بحقيقة العهد القدیم » أي أن العهد الجدید نتيجة تاريخية‎ 

ومنطقية للعهد القديم» . 


«د. بیتر پنزن» أستاذ جامعي (Prof. Dr. Peter Jensen)‏ 

«بابل والکتاب المقدس». مجلة «العالم المسيحي )۰ 
ص ۰۱۱ ۰۱۹۰۲ العدد ۲۱ (۲۲ أيار)ء عمود ۸۷ - ۰۹6 (Die‏ 
ehristliehe Welt)‏ 

لا يثبت مقال «ينزن» حتی ولا في نقطة واحدة أمام النقدء ولذا 
لن يضر الحقيقة على الدوام . 


«فرانس کاولن»۰ بون )80^7 (Franz Kaulen,‏ 

«بابل والكتاب المقدس». «المرجع الأدبي للمؤمن الكاثوليكي 
الألمانی». ص 6۰ العدد ¥77« و ۰۷۰۱۷ ۲/ ۰۱۹۰۱ (Literar-‏ 
deutscher‏ ۲ واه ischer Handweiser Zunaechst fuer‏ 
Zunge)‏ 

يختم هذا المقال كما يلي : «لم تحقق بعد نتائج العمل الذي 
قامت به البعثة الألمانية منذ ثلاث سنوات آمالنا لاسیما إذا ما قورنت 
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بالنتائج التي حقفتها البعثة الأمريكية في الوقت نفسه. ومما لا شك 
فيه أن اهتمام الشعب الألماني بهذا الامر لن يعوض عن الضرر في 
صميم حياتنا الذي ينجم عن ميل البحث الألماني إلى احلال العلم 
هنا علم الآثار البابلية - محل الوحي الإلهي . وبواسطة «ديليتش» 
استطاعت طبيعة بابل اللامتغيرة في عداوتها لله والوحي الالهي أن 
تظهر مرة أخرى لتنتقل إلى هذا الكتاب و«معهد المشرق الألمانى» 
Orient - 2‏ 8 . إني لمحتج على هذه التهمة 
الاخیرف فمعهد المشرق الألماني لا علاقة له بآرائي التي عبرت عنها 
في محاضراتي حول بابل والکتاب المقدس . وسوف يرحب المعهد 
كمارارحت آنا یخی بان يخبره علماء آخرون وعلی رأسهم «فرانس 
كاولن» بالمسائل التي أثرتها أو ما يشبه ذلك . 


«ب . کایل». لندن (مم0مما ,انوك (P.‏ 

«بابل والكتاب المقدس». «باستور بونوس» مجلة علم 
اللاهوت والحياة العلمية المتصلة به» يصدرها «د. ب. أينيغ )ع عضو 
الكنيسة الأسقفية» ص 7۷ الأعداد ۰۱ ۰۲ ۳ ١(‏ تشرين الأول 
و(١‏ تشرين الثاني) و(١‏ كانون الأول ۰0۱۹۰۲ -26 ,90۳۵5 ۳۵۵/۵۲) 
itschrift fuer Kirchliehe Wissenschaft und Praxis, Domkapitular‏ 
Dr. P. Eipig)‏ 

لا يتصور غير المختص صعوبة تفسير الکتابات المنقوشة : 
تقابل الأحرف العبرية السبعة والثلاثين لا أقل من ۲۰۰۰۰ زمرة من 
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الاشارات بالاضافة إلى ۱۰۰ إشارة منفردة . ومن الطبيعي أن المجال 
في مثل هذه الحالة واسع للوقوع في الخطأ. (ص ٠‏ بالإضافة إلى 
الملاحظات) . 

بغض النظر عن هذا الموقف غير المصيب يستشف نقد هذا 
القسيس الكائوليكي معلومات محترمة في علم الآثار الآشورية لم 
أصادفها بعد عند قسيس بروتستانتي باستثناء القسيس أ. ارميا. 


«د . ر. كيتل)» أستاذ جامعي. لايبزيغ (Prof. Dr. 8. Kittel Leipzig)‏ 

«یهوی فى بابل والکتاب المقدس»: المجلة الأدبية الدینيت 
ص 2۷۱۱۱ العدد ۷ o)‏ نیسان 0۱۹۰۳۲ . (Theologisches Liter-‏ 
atur blatt)‏ 

يحتوي هذا المقال على أخطاء مختلفة ومنها الرأي أن الأسماء 
الثلاثة «ياء في - ایلو» (ماز ۷۵۰ ,۱2) و ريافي - اپلو» (داز - ©/181) و «یاوم - 
ٍیلوه (دااز - ٣‏ ها) تدل على شخص واحد بعینه . وبقلم «کیتل» أيضاً: 
«یهوی مرة آخری في بابل والکتاب المقدس». المجلة نفسهاء العدد 
۸ لأيار ۰0۱٩۰۲‏ وبقلم «کیتل» اش «مذهب التوحید في «بابل 
الماك لسن الصحيفه الی روا ب اللوكرية العامة 
۲ العدد ۱۷ (۲۵ نيسان ۰0۱۹۰۲ (Allgemeine evangelisch‏ 
Lutherische Kirchenzeitung)‏ - خلافاً للحقية یوصف هنا «بابل 
والکتاب المقدس» بأنه «مظاهرة آمام القیصر والدولة». عندما كنت 
آحضر محاضرتي لم يكن یتوقم أحد حضور جلالة القیصر بين 
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المستمعین . وعندما یلاحظ المولف أن «قضية ذات آهمية فى الحياة 
العملية رالدينية [ذا ما ارتبطت پسلطان القیصر یمکنتا آن نقر آنها قد 
تجاوزت حدود المناقشة». قاننا نسمح لأنفسنا بالسوال: «تری هل 
تجاوز العهد الجدید الذي تلقی مواعظه من المنابر حدود المناقشة»؟ 
الحبر «د. س . مایره. محافظة ریغنزبورغ ۴۵0۵067 - (Distrikts‏ 
Dr. 5. Meyer, Regensburg)‏ 

«المؤمنون بالفرضیات». الصحيفة الألمانية الاسرائیلیف 
ص ۰۱٩‏ العدد ۸ (۲۰ شباط 14۰۲( (Deutsche Israelitsche Ze-‏ 
(وجدااا و «مرة آخری بابل والكتاب المقدس». المصدر نفسه العدد 
۰ (5 آذار) . ۔ تہداً المهاجمة الأولى بالكلمات التالية : «لنستمع 
إلى الحكاية الأولی من حکایات الکتیب المقدس وبابل «الهاذية) . 
«ریدل». أستاذ في الدين, غرافزفالد (Lic. ۱۳60۱۰ Prof. Riedel, Grei-‏ 
fswald)‏ 

«بابل والکتاب المقدس» » صحيفة الصليب الروسية الجديدةء 
۲ العدد ۲۱۱ )¥ أيار). (Neue Preussische (Kreuz -) Ze-‏ 
itung)‏ 
«فولف» (۷۷۵۱۵) 

«بابل والکتاب المقدس»» صحيفة الكنيسة البروتستانتية 
۲ العدد ۰۲۸ (عمود 15۵۷ - ۰0۲۱۲ ۲۲ (Evangelische‏ 


henzeitung) 
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تعلیقات 

تعلیق على الصفحة ٩‏ السطر ۱ -۳. - إن کل من یعرف إلى 
أي حدّ یشوه التعلیم بتأثیر الوحي في العهد القدیم تصوراتنا الدينية منذ 
طفولتناء ثم تمسك الارئوذکسية البروتستانتية والكنيسة الكاثوليكية 
الشدید بان الکتب العبرية القديمة نتيجة إيحاء» وکل من يعرف الغباء 
والتعصب في محاربة أي بحث علمي ونقد علمي موجه إلى العهد 
القديم» بوت يؤيد أن هذا القول غير مبالغ فيه . إن الرسائل التي 
وصلت اي را على «بابل والکتاب المقدس» من تلك المعسكرات 
الثلاث التي لم تبخل بالاتهامات والشتائم والتحذیرات شهادة معبرة 
لصحة قولي على الصفحة ؛ . وفيما يلي مثال خفیف اللهجة على تلك 
المهاجمات من كل جهة من الجهات المعنية . 

۳" SCE 
نیسان ۱۹۰۲ النص التالى الذي أن نقله حرفياً: «إن كتيبك الظريف‎ 
لصالح للقراء في الأسرة ولاغناء المكتبات الشعبية والمدرسية بشرط‎ 
حذف الفقرة اا كت وين الخمسة وبعض الأمور‎ 
الأخرى . والحق أن مثل هذا الكلام لا يفيد نساءنا وأطفالنا في شيء»‎ 
بل قد يظنون بأن هناك هجوماً على إيمانهم بالكتاب المقدس أو على‎ 
. الإيمان كله (وهل هناك إيمان آخر غير الإيمان بالكتاب المقدس)؟‎ 
ألا يمكنك أن تراعي الضعفاء بنشر طبعة جديدة صالحة لهم؛؟ - في‎ 
مجلة «باستور بونوس» يختم قسيس كائوليكي تعليقه على «بابل‎ 





والکتاب المقدس» بالکلمات التالية : «إذا صح في الأخلاق أن الشهوة 
المسبقة سیب لاعماء العقل واضعاف الارادة لدرجة انعدام القدرة 
على التمییز. فالمفروض أن يصح ذلك أيضاً على صعید العلم . إن 
هذه النزع أي هذه الشهوة المسبقة هي الرغبة في الدعاية والحادثة 
المثيرة من ناحية» ورفض كل العناصر الإيجابية في كل دين من ناحية 
آخری . إنها تشبه «تعامة» التى تلد غیلانا جديدة لمحاربة النور فقط . 
ولکنها سوف تنهزم هي الأشرى مثل تعامة البابلية» . - نشرت الصحيفة 
الاسرائيلية الالمانية «رسالة شکر وتقدیر» موجهة إلى صاحب الصحيفة 
ومنها النص التالي : «إن المرء يدرك الأثر البعید الذي یکون لادعاءات 
تاه درم رلك وحمي علي الي آخ مس محف واه 
ومعلم يهودي لهذا الاتجاه. وعلاوة على ذلك انعقد لسان بقية 
الأوساط اليهودية آمام هذا الهجوم العنیف . لذلك لك شكري العمیق 
لحفاظك على كرامة توراتنا المقدسة ولما بذلت من جهد للدفاع عن 
قداسة الوحي الالهي وسلطانه) . 

تعلیق على الصفحتین ۲۶ و ۲۵ ۰ مواکب الالهة: نقمرأ في 
إشعيا (46: ۲۰): «لا یعلم الحاملون خشب صنمهم والمصلون 
إلى اله لا یخلص»۰ وفي إشعيا (47: ۱): «قد جثا بیل انحنی نبو. 
صارت تمائیلها على الحیوانات والبهائم . محمولاتکم محملة حمل 
للمعيي» . إنهم قلة بين الخبراء الذين لا یفکرون لدی قراءة هذا النص 
بمواکب الآلهة البابلية التي کانوا بحملون فیها بأبهة أصنام بیل ونبو عبر 
شوارع بابل . أما «ینزن» (المصدر السابق الذكرء العمود 4۸۸) فيراني 
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مخطئاً في التفسیر أن إشعيا 4٩(‏ : ۱) عبارة عن وصف لموکب آلهة . 
تعلیق على الصفحة ۲۹ دعاء تبريك هارون (راجع العدد ٩‏ : 
4 لن آغیر قولي في تفسير دعاء تبريك هارون «یرفع الرب وجهه 
إليك» بما معناه : لتحميك مودته وحبه . أما ذا قيل ذلك عن إنسان فلا 
يعني «یرفع وجهه إلى فلان أو إلى شيء» أكثر من أنه يرفع نظره إليه 
(راجع الملوك الثاني :٩‏ ۳۲). وبهذا المعنى استعمل هذا التعبير في 
أيوب (۲۲: 55) و(۱۱: ۱۵) وكذلك في صموئیل الثاني (۲: ۲۲) 
حيث القول عن إنسان بريء يستطيع أن يرفع نظره إلى الله أو إلى 
إنسان آخر. ولكن هذا المعنى غير مناسب إذا كان بخص الله. في 
هذه الحالة تعبر الكلمة عما تعبر عنه الكلمة الآشورية «يرفع عينه إلى 
فلان» أي أنه يعجب بفلان ویمنحه حبه» ولا يصح المعنى الذي ورد 
في المعجم العبري ل «زیغفرید شتاده» (91206 (Siegfried‏ « 
ص 44١‏ حیث نقرأ ركلا برعايته) فیکون معنی «یرفع الرب وجهه 
إليك» «يحرسك الرب». وإذا كان «ینزن» يلح على أن ترجمة التعبیر 
الآشوري ب «وجهه» خطأ والصحيح هو «عینه». فإنه يستطيع بالحق 
نفسه أن ينكر تطابق معنى الكلمة الآشورية «بیت آأمان» (۵1۱۸۵۳۳0۵) 
مع الكلمة العبرية «بني عمُون» (805000 0۵۳6) . وبالفعل بینما 
يفضل العبري أن يقول «إن كنت قد وجدت نعمة في عينيك. . .» 
يقول الآشورية بشكل عام «إن كنت قد وجدت نعمة في 
وجهك . ۰ في مثل هذه الأقوال تتناوب اللفظتان «عین» و«وجه» . 
في اللغة العبرية لا تستعمل الكلمة «رفع عينيه إلى فلان» أي «أحبه) 
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إلا للتعبیر عن الحب الانساني الحسي (سفر التکوین ۳۹: 7) - وتأتي 
قيمة التعبیر الأشوري الكبيرة «رفع عينيه إلى فلان» لفهم دعاء هارون 
من كونه الكلمة المفضلة التي تقولها الآلهة (ولكن ليس بشكل مطلق 
كما يظن «ينزن)) للتعبير عن حبها لإنسان مختار (أو مكان مفضل) . 
ومقابل رأي «ينزن» القائل بأنني أخطات باختیار هذا المثال (راجع 
«ينزن»)» العمود )4١‏ يواسيني علمي أن العمق الذي اكتسبه دعاء 
هارون بفضل النصوص المسمارية فقد آیده العلامة «فرانس ديليتش» 
Delt)‏ ۳۲۵۳2) منذ سنوات كثيرة . 

تعليق على الصفحة ۳۰: - إن العدد ۲۲۵۰ هو العدد الصحيح 
ولیس ۱۰۵۰ كما ورد في عدد من الصحف إثر خطأ مطبعي في 
صحيفة برلين اليومية . - إذا قلت في السطر ۱٩‏ وما يليه بأن حمورابي 
«شرع جملة كبيرة من القوانين أثبت فيها الحقوق المدنية بكل فروعها» 
فكان ذلك مجرد استنتاج من عدد من الألواح التي عثر عليها في مكتبة 
«آشوربنبال» . أما اليوم فقد وجدت هله الشريعة فعلا وهي محفورة 
على صخرة من ديوريت ارتفاعها ۲,۲۵ م بأمر من الملك حمورابي» 
وتشتمل إضافة إلى المقدمة والخاتمة على ۲۸۲ فقرة. تم هذا 
الاكتشاف الفريد على يد عالمي الآثار الفرنسيين «دو مورغان» 068) 
(110:930 و «ب . شايل» 560911 .۳) في أنقاض أكروبول «سوس» في 
کانون الأول والثاني ۲( 

تعلیق على الصفحة ۳۳ السطر ۲۰ وما يليه : «عندما اقتحمت 
القبائل الاسرائيلية الاثنتا عشرة بلاد كنعان فانها دخحلت بلداً كان كلا “ 
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تحت نفوذ الحضارة البابلیة». یجدر بنا ها هنا الاشارة بأن الدین 
الكنعاني بالهه تموز والالهة عشتار واضح التأثر يبابل .. وکانت هنا 
قبل دخول بني إسرائيل بلدة باسم «بیت نینیب» نسبة إلى الاله «نینیب» 
ولا يستبعد وجود معبد للاله «نینیب» في القدس بالذات. (راجع 
«تسیمرن» )Zimme(‏ «النصوص المسمارية والعهد القديم»» 
«شرادر» (900۲8080) الطبعة الثالثت النصف الثاني» ص 4١١‏ من 
مكتبة النصوص المسمارية ۷ رقم ۰۱۸۳ ٠١‏ . 
تعليق على الصفحة ۳4 . السطر ٦‏ وم‌ایلیه › 
يوم السبت: - نجد في القاموس (932۱0.1 اا) بين جملة 
من الأيام المختلفة (السطر (9 )16a.‏ «آوم نوح لبي « (أططنا (Ûm nuh‏ 
بمعنى يوم لراحة القلب (يوم الآلهة) بالاضافة إلى مرادفه «شا بات - 
تم» pat - tum)‏ - 52) وهذا الاخیر كد قراءته «شاباتوم» («مضوطدة) 
لكثرة استعمال الاشارة «بات» 080) بد من «بات» (ا۵ط) مثا في 
«شو بات» (020 - 80) صيغة ل «بات» (081) بمعنی بيت (94 الا - ۲19) 
آما نظراً إلى مصنف المقاطع (124 .001 4159 ,9-18 ,82) فتترجم 0لا 
(باللغة السومرية )لا ب «شا- بات - تم» (0اللا 021 - 52) ولا بد من 
قراءتها كذلك . تؤكد هذه المعلومات الموضوعة في مصنف المقاطع 
لیس أن كلمة «شاباتم» (52021170) تشیر إلى یوم فحسب بل يبدو آنها 
تعني ذلك الیوم 1502101 ا20 بالذات (لأنه يوم الالهة). لا یمکن أن 
نستنتج من (125 .001 1330 ,1-8 ,83) حيث تترجم 211۴ بكلمة «شا - 
بات - تیم» (1۳0 - 0۵1 - 52) (مباشرة بعد «نوحو) (0۳) » ولا من ۱۷ 
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8 حيث تترجم ]۲ بكلمة «شا - بات - تیم» (1۳0- 021 - 52) (ولماذا لم 
ترفع الكلمة کالعادة)؟ لا یمکن أن نستنتج بشيء من التأكيد أن لكلمة 
«شاباتو» (نالاه8) معنی «تهدئة (الآلهة), والتوبة والصلاة» (راجع 
«ينزن ۰2۸۱۷ ۰۱۸۸۹ ص ۲۷٤‏ وما يليها). ولا نستطیع آن نعطي 
للفعل «شابانوه (520810) معنى مثل «تصالح» (راجع «ینزن» في 
«العالم المسيحي )۰ العمود )٤۹۲‏ ولاسيما أن ما نعلمه عن الفعل 
«شاباتو) (داخ50) بالتأکید هو أنه مرادف ل «قامارو» (9۵708۳) (راجع 
© 14 ,28 ۷۳ وما یلیه). أي أن المعنی الوحید والمؤكد ل «شاباتو» 
, (580210) فى الوقت الحاضر هو إنهاء (العمل) والتوقف عن . . والراحة 
(من العمل). ویبدو آن ملف قاموس المقاطع (1330 ,8+ 69:1 
استمد معلوماته 28 و ۲2 = «شاباتیم» (520111۳0) من المعادلات 
UD. ZUR‏ و UD. TE‏ = «أوم نوحي» (أططنام ۵۲) أو «بوشوحي » 
(أناناةةلام) = «أوم شاباتيم» (00590821110) . نتيجة ذلك تكون كلمة 
«شاباتو» البابلية «يوم راحة» قلوب الالهة واليوم الذي يتوقف فيه عمل 
الانسان (وبطبيعة الحال يكون الأخير شرطا للأول)» وإذا كان التقويم 
المعروف (33 /32 ۱۷۳) يحدد اليوم الرابع والسابع عشر والواحد 
والعشرين والثامن والعشرين لكل شهر كالأيام التي يتوقف فيها كل 
عمل. ألا نستطيع إذا أن نرى في هذه الأيام «شاباتو» ذاتها؟ ينص 
القول الوارد على تقويم الأعياد وفقأً لمعلوماتنا الحالية على : ألا يأكل 
راعي الشعوب العظيمة لحماً مقلياً أو مدحّناً (؟) (أي مأكولات معدة 
على النار)» ولا يبدل ثوبه ولا يرتدي أردية بيضاء ولا يقدم قرباناً (وربما 


كانت هذه النواحي تخص سواد الشعب آیضا). فعلی الملك ألا 
يركب عربته ولا ينطق بحکم » وعلی الساحر ألا يتنبأ في مکان سري » 
وعلی الطبیب ألا تمس يده مريضاً لامر ما («أنا کال سيبوتي» 08181 
(1) «سيبوتي» هنا استعملت كما يبدومثل ند في دانيال ۲ : ۱۸ 
بمعنى أمر» شيء). وسوف تبقى الحقيقة أن يوم السبت العبري في 
آخر المطاف جذوره في نظام بابل. وإذا كان «كونيغ» يدعي أن يوم 
السبت العبري يتصف برهبة خاصة في «ممارسة الإنسانية لحو الخلام 
والحیوان» فلا داعي للمناقشة معه . ويفهم اختیار البوم السابع يوما 
للامتناع عن كل عمل كما آشرت إلى ذلك قبل سنوات من أن البابليين 
كانوا يرون في العدد سبعة عدد الشربكل عام (لذلك أتت تسمية اليوم 
السابع والرابع عشر والواحد والعشرين والثامن والعشرين في التقويم 
المذكور على أنها أيام شريرة) . يصيب «ألفريد إرميا (المصدر السابق 
الذكر) في ذكره الرواية التلمودية التي تقص أن موسى كان اتفق مع 
فرعون على يوم راحة لمواطنيه. ولما سثل أي يوم كان يراه صالحاً لهذا 
الغرض أجاب: «اليوم السابع المكرس للكوكب زحل» إذ أن الأعمال 
التي يقام بها في هذا اليوم غير ناجحة عادة»! 

تعليق على الصفحات ۳۵ - ۰۳۷ رواية الطوفان: ‏ يقول 
«أوتلى» (ص ۲۰): «نقلت المادة الأولية لهذه الرواية فى العهد 
القديم إلى جو مذهب التوحید والاخلاق الخاصة به» وطهرت مكلا 
من العناصر المضطربة دينياً وأخلاقياً. فلم يحدث الطوفان نتيجة 
غضب الآلهة الأعمی وانما آلقاه له منصف عقابا على جنس بشري 
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حتی اختفی من مسرح التاریخ» . إن هذا الرأي غير صحیح إذ أنه من 
رواية «بیروسوس»" يتبين أن البابليين أيضاً اعتبروا الطوفان عقاباً 
للذنوب ويشير إلى ذلك قوله التالي : «بينما هم ينادون أتاهم صوت من 
السماء يأمرهم بالتقوى والصلاح ويخبرهم بأن «اکسوتروس» رفع إلى 
الآلهة ليعيش معهم عيشة خالدة لأنه كان تقياً والح . وإذا استطعنا 
أن نستتتج من هذا القول أن نوحاً البابلي نجا من الطوفان لانه كان تقياً 
وصالحاً بينما آملکت بقية البشر عقاباً لتفاقم ذنوبهم فان القول الذي 
يوجهه «إيا» إلى «أنليل» صاحب القرار الرئيسي » والذي جاء في 
النص المسماري: «عاقب المذنب بذنبه... الخ» يؤكد هذا 
الاستنتاج . يقول «كونيغ» (ص ۳۲): «إن روح الروايتين مختلفة كل 
الاختلاف. ويظهر هذا الاختلاف في نقطة واحدة وهي أن البطل 
البابلي ينجي معه ممتلكاته الحية والمادية آما في رواية العهد القديم 
فنجد موقفاً آرقی ممثلا في الحفاظ على عالم الحیوان» . إذا زاد الشيء 
عن حدّه انقلب إلى ضده! فقد تبین من نص «بیروسوس» أن الأوامر 
التي أصدرت إلى اکسوتروس كانت تنص على أن يحمل إلى السفينة 
كل حيوان ذي جنح وذوات الأربع. أما النص المسماري فيقول 
بالتحديد: «وحملت إلى السفينة كل طرائد البرية ووحوشها». بذلك 
يعترف «کونیغ» نفسه بالموقف الأرقى للرواية البابلية . 





(۱) بیروسوس: كاهن بابلي عاش في القرن الشالث ق.م وكتب تاريخ بابل باللغة 
اليونانية . راجع نص روایته عن الطوفان في كتاب فراس السواح : مغامرة العقل 
الأولى » فصل الطوفان البابلي - المترجمه 
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تعلیق على الصفحتین ۰ و 1۲ التکوین: - «سمات 
ميشولوجية) (ص 4۰ السطر ۲) في سفر التکوین التوراتي . إن 
ملاحظات «أوتلي» (ص ۱۲) صحيحة فیما يخص الافتراض بوجود حالة 
فوضوية, حيث يقول: «إن فكرة وجود مادة أولية لم يخلقها الله وإنما 
كان متحكماً فيها لا يمكن أن تكون وليدة الدين الإسرائيلي الذي 
- على الأقل على مستوى الأنبياء”» ‏ يعتمد على مذهب التوحيد 
المطلق, ويرفض بذلك مبدأين متناقضين». كذلك نلاحظ آثار 
المعتقد بتعدد الآلهة في سفر التكوين التوراتي . يقول «أوتلي » بحق 
(ص ۱۰) في تفسيره لسفر التكوين (۱: 75): «وقال الله نعمل 
الإنسان على صورتنا كشبهنا» (إن استعمال صيغة الجمع للتعبیر عن 
لفظ الجلالة معروف في اللغة العبرية» غير أنه هنا قليل الاحتمال؛ 
راجع سفر التكوين (۳: ۲۲) حيث يقول یهوی: «وقال الرب هو ذا 
الإنسان قد صار كواحد مناه): «وكذلك لا تتسجم صيغة الجمع في 
مخاطبة الذات قبل خلق الإنسان مع مذهب التوحيد المطلق المسيطر 
في العصور المتأخرة ولا تتناسب مع صورة الله الذي خلق الإنسان 
على غرارها ومع روحانية الله البارزة . ویظهر هذا التنافر عندما نستخني 
عن كل تفنن في الاجتهاد ونبقي الألفاظ على معناها البسیط, مع أن 
مؤلف التوراة قد وضع فیها معاني آرفع تتناسب مع مستواه الديني» . 





)١(‏ المقصود بالمادة الأولية هناء المياه البدئية التي كان روح الله يرف فوقها كما ورد في 
سفر التكوين (۱ : ۲) والمقصود د بالحالة الفوضوية أعلاه هو حالة تلك المياه البدثية 
قبل خلق الکون وتنظیمه المحرر- 
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وبالفعل یشکل سفر التکوین (۱: ۲5) واشعیاء ("4 : 0) ضدین لا 
يلتقيان أبداً . ویظهر مذهب تعدد الالهة واضحاً بشکل خاص في 
التمييز بين الآلهة الذكور والإلهات في سفر التكوين ١(‏ : ۲۷) إذا ما 
قرأنا أقسام الآية الثلائة متصلا بعضها مع البعض : «فخلق الله الإنسان 
على صورته . على صورة الله خلقه . ذكراً وأنثى خلقهم» مدت 
الرأي ليس مؤكداً. 

تعليق على الصفحدة»؛ وف ا ا 
«عونکل» (01©1نا©) (سفر التكوين والفوضی» ص )١١4 - ۲٩‏ قولي 
الوارد على الصفحة ٠١‏ برأيه التالي : «تحتوي كتب أنبياء العهد 
القدیم وشعرائه علی دلالات کافية وواضحة جداء ‏ إلى آن آسطورة 
التکوین البابلية كانت لاتزال حية بألوان زاهية في وعي الشعب 
الاسرائيلي»؛ ثم یتابع : «وبالفعل هناك مواضع عديدة تستشف 
المعنی الميشولوجي الاصلي الذي یکمن في الغيلان مشل تعامة 
ولویاثان وتنین ورهب. بکل وضوح». ويشير «أوتلي؛ إلى سفر آیوب 
:٩(‏ ۱۳) وإشعياء (۵۱ : 4). والحق أن إشعيا عندما يتابع في (۵۱: 
۰ بالکلمات التالية : «آلست آنت هي المنشفة البحر میاه الغمر 
العظيم الجاعلة أعماق البحر طريقاً لعبور المفدیین» . یجمع بين تلك 
الذکریات والخروج من مصر حيث قام يهوى ببطولته الثانية متغلباً على 
مياه تعامة . ومن يتذكر عمل يهوى الجليل محققاً عبور بني إسرائيل 
البحر ووصف هذا الحدث في المزامير (۱۰: ۱۱-۹ ۷۸: ۱۳) 
لا يمكنه لا أن يربط بين القول: «أنت شققت البحر بقوتك . كسرت 
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رژوس التنانین على المیاه. نت رضضت رژوس لوياثان» (المزامیر 
6 ۳ و ۱4) والعصور القدیمة. وکذلك في أيوب (۳: ۸) حيث 
يمثل لویائان المیاه الأولى المشخصة وعدو النور اللدود. وإذا كان 
«کونیغ» نفسه یوافق (ص ۲۷) - ولو مرغماً - على أن في سفر أيوب 
(9: ۱۳ (الله لا يرد غضبه. ينحني تحته أعوان رهب)) وأيوب 
(۲۲: ۱۲) («بقوئه يزعج البحر وبفهمه يسحق رهب») تلميحاً إلى 
التغلب على المياه الأولى » فان «ينزن» سوف يجد نفسه ودا برأيه 
(المصدر السابق الذكرء العمود )44٠‏ القائل : «لا أرى أي داع إلى 
الربط بين وصف التوراة لصراع يهوى التنانين والمخلوقات الشبيهة 
بالتماسيح وأسطورة صراع تعامة البابلية مثلما فعل ذلك «ديليتش» 
وعدد كبير من علماء الآثار الاشورية». (أضيف إليهم «غونكل» 
ومعظم رجال الدين اليهود) . 
تعليق على |الصفحة ۱ السطر ۳ وما يليه : - يؤكد «أوتلي» 
مثل غيره أنه «لا يصح ولا یعقل أن نطالب الباحثين والعلوم الطبيعية 
بالالتزام بتضورات الکتاب المقدس. لاسیما وأن هناك تناقضا كبيرا 
بين سفر التكوين الأول والثاني ومواضع كثيرة من العهد القديم . لذلك 
يجب أن نعطي للعلم ما للعلم ودون قبد ولا شرط» . ولکننا لا نستطیع 
ن ؤي التأييد نفسه حين يقول: «ولكن كذلك يجب أن نعطي لله ما 
: إن العالم ان الله وإرادته المطلقة. وهو ناموسه الأزلي - هذا ما 
0 به الصفحة الأولى لسفر التکوین». إنه الدین الذي یطالبنا 
بالإيمان بأن الله هو خالق السموات والأرض» وهناك مواضع كثيرة في 


العهد القدیم تنص على ذلك. ولکن الصفحة الأولی بالذات حيث 
نقراً ررفي البدء خلق الله السموات والأرض. وکانت الأرض خربة 
وخالية . .۰۰ سفر التکوین ۱: )١‏ لا تفيد هذا المعنی ولا تجیب 
على السوال عن مصدر الفوضی"». وعلاوة على ذلك كان البابلیون 
هم أيضاً يرون أن السماء والأرض من خلق الالهة وأن حياة جمیع 
المخلوقات في أيديهم . 

تعليق على الصورتين رقم ۳۷ (الإله مردوخ) ورقم ۳۸ (صراع 
مع التنين) ص 4۰ : يلاحظ «ينزن» (المصدر السابق الذكرء العمود 
9) بخصوص تعامة: «يسمي بيروسوس هذا المخلوق إمرأة وهي 
أم الآلهة التي لها زوج.وعاشقی. ولا نجد في الأدب البابلي الآشوري 
أي دليل على أنهم رأوا في هذا المخلوق غير إمرأة خالصة». إن هذا 
الادعاء أكبر خطأ ولست الوحيد الذي يعارضه وإنما عدد كبير من 
علماء الآثار الآشورية يشاركون موقفى معتمدين على حقيقة معينة 
ومسلّم بها. آو لم تعد تصح الحقيقة آن الاش البشرية تلد أطفالا 
شري واللبّوة تلد أشبالاً وأما المخلوقة التي تلد «سرماحة) - 9/7772 
۵ أي حيات عملاقة (راجع ملحمة التكوين 24 )١||‏ فانما هي نفسها 
حية ضخمة أوغول يشبه الحية؟ أولم تمثل تعامة حية ضخمة في الفن 
البابلي (راجع ترجمة «شين» 006706 الإنكليزية لسفر إشعيا في 
الكتاب المقدس ل «ماوبت» Haupt‏ ص 5١5)؟‏ أما على العموم 
فأنا أيضاً لا أرى إطلاقاً في المشهد المصور على الشكل رقم ۳۸ 


)02 أي المیاه الأولى التي كانت موجودة قبل التكوين ‏ المحرر -. 
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صورة طبق الاصل لصراع مردوخ مع التنين كما جاء وصفه في ملحمة 
التكوين البابلية» وتحدئت بحذر شديد وبكل وضوح عن صراع بين 
«قوة النور وقوة الظلام» بصورة عامة . ونستطيع أن نتصور أن في تصوير 
مثل هذا الصراع ولاسيما في تصوير الغول تعامة مجالاً واسعاً للخيال؛ 
ومن الممكن تصوير التنين بأشكال متنوعة جداً: فيمكن تصويره كما 

في الشكل رقم ۸ وبالطريقة التي نقش بها على حجر من آثار بابل 
التي سنعرضها فيما بعد» أو يمكن تصويره في هيئة «سيروشو» 
(0ا55لاأة) أو («موشروشو) (550ل5نام) الذي ظهر فى الملحمة على 
أ أحد أعوان تعامة فقط ولكن حسب المعلومات في (IIR 19, 17b)‏ 
قد يمثل تعامة نفسهاء والفن البابلي يشهد على ذلك . أما الحيوان 
الموضوع تحت رجلي مردوخ (الشکل رقم ۷ والذي سميته في 
النص تعامة التنينء فقد فقد أكدت الحفريات الألمانية هويته : عثر على 
نقوش نافرة ل «سيروشو» على بوابة عشتار في بابل» ومما لا شك فيه 
أن هذه الصور متطابقة مع صورة الحيوان على (الشكل رقم ۳۷). ومن 
يقارن هذه المعلومات مع ما كتبه «تسيمرن» في «النصوص المسمارية 
والعهد القدیم». شرادن الطبعة الثانية» النصف الثاني» (ص 0۰۲) 
وما یلیها سوف یصل إلى الرأي القاطع بان حملة الهجوم التي شنها 
«ينزن» على «بابل والكتاب المقدس» في مجلة «العالم المسيحي »۰ 
العمود 4۸٩‏ وما يليه تفتقر إلى كل أساس . 

تعليق على الصفحة ؟؛ : - لم أقصد بقولي إن المبادىء الأولى 
التي تمليها علينا غريزة حب البقاء والأخلاق» مثل حب الاخرین. أن 
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منشأها بابل (كما ورد في النص الذي نشرته صحيفة برلین اليومية وفي 
عدد من الصحف الأخرى) . عندما يسأل كاهن بابلي - 851,50 ۱۷) 
(538 «هل اقتحم بيت جاره؟ وهل اقترب من زوجة جاره؟ هل قتل 
إنساناً؟ هل سرق»؟ أستنتج من ذلك فقط ‏ وعبرت عن هذه الفكرة 
بوضوح على الصفحة 5١‏ أن مثل هذه المحرمات محفورة في «كل 
قلب إنساني» . ولذلك يخطيء «ب . كايل» (المصدر السابق الذكرء 
ص ۳ وما یلیها) جدا ی یی ۸ «وحتى المبادىء الأخلافية ومفهوم 
الذنب . . . منشوها بابل. لم يقل «دیلیتش» ذلك بهذا الوضوح ولکن 
طريقة عرضه للفکرة تدل على أنه یفترض علاقات غير علاقات 
المجاورة بين بابل والکتاب المقدس». 

تعلیق على الصفحة 4۳ الخطيئة الأولى : - من يقرأ قولي على 
الصفحة ۲١‏ بشکل موضوعي سوف يؤكد أن هدفي الوحید من المقارنة 
بين النقش الموجود على الختم المصور على الصفحة ۳؛ (الشکل 
رقم ۳۹) وبين رواية الخطيئة الاولی في سفر التکوین ۳ هو إبراز 
اشتراکها في الحية التي تخري المرأة. والحقيقة أن ارتداء الشخصین 
لباسهما منعني عن التسوية بين هذه الشجرة و «شجرة معرفة الخیر 
والشره. یظهر بالاحری -علی الأقل بالنسبة لي - أن رواية سفر 
التکوین ۰۱ ۲ التورائية تعتمد على رواية من شکل آخر وأقدم لم تعرف 
سوی شجرة واحدة في وسط الجنة وهي شجرة الحیاة . ولاحظ في سفر 
التکوین (۲ : 4) أن الکلمات «وشجرة معرفة الخیر والشر» تبدو کأنها 
ملحقة وآن شجرة معرفة الخیر والشر تنسي الراوي شجرة الحياة (راجع 
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سفر التکوین ۳: ۳) لدرجة أنه سها فجعل الله یسمح للانسان أن يأكل 
من شجرة الحياة (سفر التکوین 7 : .)۱٩‏ (خلافاً لسفر التكوين ۳: 
۲ . آوافق «ث. ب . تیله» (۲(6/8 .۴ .0) على ما یخص الشجرة 
الموجودة على الصورة البابلية (هذه الشجرة فقط دون غیرها) التي يرى 
«تيله» علیها رإلهاً مع أحد عباده ذكراً أو أنثى وهما یأکلان ثمار شجرة 
الحياة»» وتمثل هذه الصورة براي تیله «الأمل في الحياة الخالدة)» 
ویژیده «هومل» الذي یقول (ص ۲۳): «إن الأهمية الکبری أن 
الشجرة الأصلية كانت شجرة ذات أوراق ابرية مثل شجرة صنوبرية أو 
شجرة الأرز بثمارهما المنشطة ولاسیما للقدرة على الانجاب ؛ وهذه 
الظاهرة وحدها تثیر بما لا بحتمل الشاك إلى شجرة الأرز المقدسة في 
مدينة آریدو وهي تمثل شجرة الجنة المعروفة في الأسطورة 
الكلدانية ‏ البابلية» . وحتی «ینزن» (العمود 4۸۸) یقطع برأيه: «ذا 
كانت هناك علاقة بين هذه الصورة وبين رواية الخطيئة الأولى » فإننا 
علی ااج أمام مشهد إله ي يمنع إمرأة من أكل ثمار شجرة الحیاة) . 

اني آری في تزیین سي بالقرنین اللذین کانا رمزاً للقوة 
والانتصار في بابل وإسرائيل على السواء فكرة عظيمة جاء بها الفنان 
rT‏ . وأما من يرى في 
الحية الواقفة خلف المرأة «خطاً متلویا» أو خطاً فاصلا ذا وظيفة تزيينية 
(«هولتسينغر» (۳۱۵۱2۱۳96۲) و«کونیغ) فله رأیه» غير أنه لن يجد الكثير 
من الانصار. وعلی خلاف ذلك هناك الكثيرون الذین (راجع هومل 
ص ۲۳) یشارکون رأيي بان هناك «حية واقفة أو زاحفة حلف المرأة» . 
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آما عن طبيعة هذه الحية فلا نستطیع أن نقول شيئاً محدداً ما دمنا نعتمد 
على هذه الصورة الوحیدة. وأول ما يخطر بالبال هو صورة تعامت 
افتراضاً أنها كانت مثل لویاثان في أيوب (۳: ۸) و «الحية |القديمة» 
فى رؤيا يوحنا (۱۳: ) - مازالت موجودة؛ ولكن هذا الافتراض 
يحتاج إلى التثبیت. ولذلك أشرت إلى (449 ,851 ۱ا) حيث ورد ذكر 
قناة باسم «الاله الثعباني المدمر مسكن الحياة» المستمد ریما من 
أسطورة مجهولة حتی الآن. تعارض هذه النقطة الأخيرة في الوقت 
نفسه ‏ كما يبدو لي - رأي «ینزن» القاثل بأن الشخصین یمثلان إلهين 
یسکنان بالقرب من شجرة الحياة التي تکون الحية حارسها. علاوة 
على ذلك یمیل «نسیمرن» («النصوص المسمارية والعهد القدیم»» 
الطبعة الثالثة » النصف الثانی » ص 4 ۵۰ وما یلیها) إلى الفكرة القائلة 
بأنه «في آحر المطاف هناك تطابقاً بين الاله الثعباني وغول المیاه 
الاولی» . - بهذه المناسبة لا بد من الإشارة إلى «النصوص الأكادية 
والسومرية اتشان ل «هاوبت». ص ۰۱1۹۹ النص د. ت. 71۷ 
الذي يجدر بنا مرعاته في تفسير رواية الخطيئة الأولی التوراتية . نقرأ 
في هذا النص باللغتين عن خادمة «أم الخطيئة» التي اقترفت إثماً 
وعوقبت لذلك عقابا شديدا وانفجرت إلى بكاء مرير- «تعلمت 
المضاجعة. تعلمت التقبيل» - ونجدها تتمرغ في التراب مصابة 
بنظرات الاله القاتلة . 

تعليق على الصفحة ۰4۵ السطر ۷ وما يليه : - إن النص التالي 
من سفر آیوب :۲٤(‏ ۱۸) مترجم ومفسر بأسلوب لغوي سلیم في 
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بحثي الذي يتناول «سفر آیوب»۰ لايبزيغ 7 «ملعون نصيبهم 
في الأرض . لا يتوجه إلى طريق الكروم . القحط والقيظ يذهبان بمياه 
الثلج . تنساه ه الرحم يستحليه الدود. لا يذكر بعد. ۰ الخ» (أيوب 
(IA :€‏ . وعلى هذا الوجه السليم يشكل النض جسراً ملائماً 
إلى تصورات العهد الجديد عن الجحيم الملتهب الخالي من الماء 
تتعذب فيه الأرواح» وعن الجنة التي لا یمکن أن يتصورها الانسان 
الشرقي دون الماء الذي يجري فيها بغزارة. وحين يلاحظ «کورنیل» 
(المصدر السابق الذکن العمود ۱5۸۳): «أظن آنني أي هيا آعرف سفر 
أيوب معرفة لا باس بهاء ولکن في أيوب :۲٤(‏ ۱۸) لا توجد كلمة 
واحدة عن ذلك کله» يخمرني شعور بالسعادة آننا لم نعد بحاجة إلى 
فقهاء العهد القدیم لفهم هذا الکتاب لغویا. 

تعلیق على الصفحة 4۵ السطر ۱۰ وما يليه : - إن معنی الاية 
الأخيرة لسفر إشعيا (55: ۲6): «ویخرجون ویرون جثث الناس 
الذین عصوا عليّ لأن دودهم لا يموت ونارهم لا تطفا . ویکونون رذالة 
لكل ذي جسد». أن الذین دفنوا في التراب تأکلهم الدیدان إلى الأبد 
والذین آحرقت جثثهم یتعذبون في النار إلى الأبد. إن لهذا الموضع 
آهمية رة من ناحیتین : ی رب 
الدفن في التراب في العهد القديم» وأن العهد القدیم لم یمانع في 
إحراق الجثث البتة؛ وثانياً أن الكلمة «حیث دودهم لا يموت» التي 
جاءت في وصف جهنم في إنجيل مرقس (9: 6 ۰4 4۸) لیست 
في محلها ‏ إنها لا تناسب. 
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تعلیق على الصفحة ۰4۷ السطر ۱۰ وما يليه الملائكة : 
- يؤيد «کورنیل» (المصدر السابق الذكرء العمود ۱۳۸۲) الراي القائل 
بأن «تصور الملائكة تصور ر بابلي خالص». ولدى قولي عن الملائكة 
الحارسین الذین یرافقون الانسان (راجع المزامیر :٩۱‏ ۱۱ ما يليه 
ومتی ۱۸ : ۰) كنت آفکر في مواضم كما في رسالة المواساة التي 
أرسلها «أبلا» (۸۳۱۵) إلى ملكة عيلام (523 ۸) حيث نقرأ: «يا أم 
الملك. سيدتي ٠‏ اطمتني. إن كروب بيل ونبو يحرس ملك البلاد. 
سيّدي»» أو كما في الرسالة الموجهة إلى «أشارحدون» -۸۵) (۸948) 
(2030000 : ليأمر الآلهة حارساً للسلام والحياة فيقف إلى جانب 
الملك. سيذي». أو كما في كلمة «نبوبولاصر» (Nabopolassar)‏ 
مؤسس المملكة الكلدانية : «جعلني مردوخ ملكاً على البلاد والناس» 
وجعل كروباً يقف إلى جانبي حارساً على توفيقي في كل أعمالي». 
(راجع أخبار معهد المشرق الألماني» العدد ۱۰ ص ۱6 وما يليها) . 

تعلیق على الصفحة ۰4۸ الشیطان : - خلافاً ل «الحية القديمة 
المدعورة إبليس والشیطان» (راجع ص ۰4۱ السطر ۷) التي لم يزل 
فيها التصور البابلي لتعامة عدوة الآلهة اللدودةء حياًء فإن الشيطان 
الذي يظهر عدة مرّات في أسفار التوراة المتأخرة كعدو للإنسان لا 
كعدو لله (راجع أيوب ١‏ و ۲ وأخبار الأيام الأولى ۲۱: ۱ وزکریا ۳: ١‏ 
وما یلیه)» يعود إلى المعتقد البابلي بوجود الجن أي بوجود «ایلولمنو» 
|i u(‏ uاi)‏ أو «قالی (قااعو) ا الشيطان . 

تعليق على الصفحة ۵۰. السطر ۲ وما يليه : - حيث جاء قولي 
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«وصول العصور القديمة بهذه الصورة الواضحة إلى وقتنا الحاضر : 
في هذا المقام أشير إلى المقال المثیر بقلم «غ. هیلمان» .6 
۳ «حول أصل خرافة العاصفة الرعدية» الذي نشر في مجلة 
«علم الظواهر الجویة». حزیران ۰۱۸۹۲ ص ۲۳۸-۲۳۰ حيث 
آثبت أن خرافة العاصفة الرعدية البابلية مازالت حية في کتاب شعبي 
مشهور عنوانه «سیبیل المتنبثة» (2ا006 ۴۲۵ 5۵(۱26) وبالتحدید فى 
الباب المعنون maerketecken)‏ 1000805) الذي يعني التنبؤات و 
الوا تاه سه كاله ی اول مها وت لس مرت ا 
في بعض الأشهر. 

تعلیق على الصفحتین ١ه‏ و ۰۵۲ الکتعانیون : - استعملت 
تسمية الكنعانيين وفقاً للتحدید اللغوي لها (راجع «النحو العبري» 
ل «کاوتش» (۵1156۳) الطبعة ۰۲۷ ص ؟) وقد استبدلت بها تسمية 
«الساميين الشماليين» في الطبعة الثانية لمحاضرتي لأن التسمية الأولى 
لم تكن واضحة بالنسبة للكثيرين. لا ينتمي ملوك الأسرة البابلية 
الأولى » «سموابي» (أط4 - Su‏ وخلفاژه» إلى جماعة الساميين 
الأوائل الذين هاجروا إلى بابل واندمجوا بالسومريين» وإنما ينتمون 
إلى قبيلة سامية قامت بالهجرة في وقت متأخر. ويشهد العلماء 
البابليون أنفسهم على ذلك إذ اعتبروا اسمي الملكين «حمورابي» 
(Hammurabi)‏ أو «عمورابي» ([0ه۸۳۳۵۲) و (عميصادوقا) -۵۳۱۳/5 
(20092 اسمین أجنبيين یحتاجان إلى شرح. فترجموا الاسم الأول 
ب «کیمتا- رب‌اشتوم» (7الاأقةم19 - ۷۳۳/۵ أي «الأسرة الکبیرة» 


۸۸ 





( اا6 أي «الأسرة العادلة» رراجع (.5 .۵ 22 ,21 ,844 ۷) ونفهم من 
كتابة حرف (ح) في الاسم حمورابي بدلاً من حرف 2 (ع) (في بح 
= الشعب. الأسرة) أن هؤلاء السامیین الجدد کانوا ومازالوا پنطقون 
بحرف العین بخلاف السامیین المستقرین فى بابل منذ قرون. وأول 
من بين التفاوت بين القبائل السامية هما «مومل» و «فینکلر (Wirekler)‏ 
ويشهد على صحة قولهما نطق المتأخرين ب «س» (5) كما في اسمس 
إيلونا» (منا - داه - 2۳0 - 82) أو «سموابى) (۸۵0 - نامانا5) بدلا من 
التطق البابلي القدیم «شمش» (53:350) وكذلك في صيغة الماضي 
القديمة للغائب «يا» (2) ولیست «ي» () التي نجدها فى آسماء 
الاشخاص في ذلك العصرء مشل «يامليك - إيلو (هاز - كانامةا) 
و«ياربي - ژیلو» (دااا - 1278) و «ياكباني - ایلو» (داز - نمهط - kھا)‏ 
وغيرها. وتبقى هذه الحقيقة على الرغم من احتجاج «ينزن» (المصدر 
السابق الذكر, العمود .)4٩۱‏ 

يظهر من الدراسات اللغوية والتاريخية أن هؤلاء الساميين الجدد 
كانوا ينتمون إلى السامیین الشماليين أو» نظراً إلى القرابة اللغوية» إلى 
الشعوب المسماة ب «الكنعانيين» (منهم الفينيقيون والموابيون 
والعبريون وغیرهم) . إن الفضل في اكتشاف هذه العلاقة وأمور أخرى 
كثيرة يعود إلى «هوغو فینکلر» (۳۱90۱۷۳6۷60) . لا يكفي ال (نا) في 
«إيلونا» (02) بمعنى «إلهنا» للبرهان على الانتماء إلى القبائل 
العربية» إذ أنه نظراً إلى الأسماء مثل «عمیصادوقا» (22002نصممم) 


۸۹ 


و «عمیدیتانا» (80001011908) قد یکون «ایلونا» صفة (راجع دراسات 
«مایسنر» ۱۸955060 للقانون المدني البابلي رقم ۶ اسم شخص 
«إيلونا» وراجع پختب) . آما الصفة «صادوق» (22009) أي صادق فمن 
المرجح آنها من لهجة کنعانية من الناحیتین الناحية المحجمية 
(من چه:- راجع الفعل «صادوق» بمعنی صدق في رسائل تل العمارة) 
ومن الناحية الصوتية (تلوين الأصوات ,6 ,0) ۵ راجع رسائل تل 
العمارنة : «أنوكي» (2001) = «أنا» وغیره ؛ وکذلك آسماء الأشخاص 
من ذلك العصر مثل «یا - شوب - إيلو» (ناا - انا - تاق - ا) (راجع 
«بعل - يا - شوبو) (لاط - ا5 - 18 - اج - 8 - 8) باللغة الفينيقية (1/82,84) 
. نتساءل إذا ما كان «ينزن» قادراً على تفسیر واضح لأسماء مثل «یا - 
شوب - إيلو» (دا - 5ها) من اللغة البابلية».(راجع العمود ۱٩4)؟‏ 
تعلیق على الصفحة ١ه‏ وما يليهاء «إيل» () د الله: إن 
کل حروف الجر في اللغات السامية آسماء في الأصل . ومازال في 
اللغة العبرية حرف الجر »<- ااالذي يعنى «نحوه و «تجاه» علی 
حسب المعلومات الحدية ينطوي علی المعنی الاصلی «الالتفات» 
و«الجهة» وذلك في العبارة7.:«5أي «تحت وی تا بیدك) . 
واستعمل 5« الاستعمال نفسه مثل :عبه في دع «تحت تصرفك» 
في سفر التکوین (۱۳: 4) وکما في حالات کثيرة العبارة الآشورية 
«إينا باني» (أمقم ۱02) أي «تحت تصرف فلان) . وکثیرا ما يحل و 
محل ود- والعکس على أنها مترادفان (راجع المزامیر ۸۶ : ۸ و47 : 
۳ إن الرأي القائل بان ب في ذلك التعبیر يعني «السلطة» قد 





یکون خطاً قديماً مشل آلوف الأخطاء التي حصلت في المعاجم 
العبرية» ومهما كان من آمر فان هذه المسألة لاتزال بحاجة إلى 
الإثبات. ولذلك يخطىء «کونیغ» (ص ۳۸) عندما يدعي آن «معنی 
أيل (اه) هو السلطة والقوة على الأرجح». أما المعنى المؤكد الوحيد 
فهو «الالتفات والجهة» بحيث تعبر بذاتها عن المعنی : «نقطة الهدف 
والهدف (راجم ده - الخوف وموضوع الخوف. وب - الرغبة 
وموضوع الرغبة وغیرهما) . وکما كان السومریون یتصورون آلهتهم 
ساکنین في العلی إلى حيث تتوجه عين الانسان : أي في السماء وفوقها 
(لذلك 3:2 السماء والله) وكما أننا نحن أيضاً نقول «السماء» كناية 
عن الله (راجع دانيال 4 : ۲۳) وكما يسمى في مزمار بابلي له الشمس 
«ديقيل ایرسیتیم» (0أ3085؟ ritim‏ اأوأل) «نقطة الهدف للأرض 
الواسعة؛ أي الهدف الذي تتوجه إليه عيون سكان الأرض» وكما يشيد 
أخيراً إلى جانب مواضع كثيرة في الأدب السامي شاعر سفر أيوب 
(o :۲۰(‏ بالله بأن «كل إنسان يبصره. . . الناس ينظرونه من بعيد» 
كنيلك كان السامیون القدامی یسمون الکائن الذي تصوروه ساکنا فى 
السماه وبیده مصیر السماء والارض «لیل» (۵ ,) الذي تتوجه البه 
عیونهم (راجع استعمال ١2‏ للتعبیر عن الله والالهي» هوشع ۱۱: 
۷. 

وفي رأيي أن المعنی الأول والأصلي للكلمة هو «نقطة الهدف 
للعين» مشل الشمس والسماءء ولذلك یخطیء «آوتلي» عندما یفهم 


آنني شرحت «إيل» (۵) بمعنی «هدف شوق القلب الانساني» على 


آساس تجرید فلسفي ضعیف . ولکن من الطبيعي آن الانسان الذي 
كان ييحت هن الكائن الالهي .في العلی ما لبث آن شغل فى هذا 
السبیل يديه وقلبه (راجع «تريني» 70,601 ۰۳ 4۱). يؤكد کل هذا 
أن معنی «اٍیل» () هو «الجهة والهدف» وأن تسمية الله بهذه الکلمة 
تتفق مع طريقة التفکیر السامي » ولذلك من الخطأ أن نفترض مصدر 
«إيل» ثان وجوباء وبالتالي ما قلته عن اسم الجلالة «إيل» في 
محاضرتي صحيحاً في كل النقاط. وعلاوة على ذلك لا جدوى في 
البحث عن فعل لمثل هذا المصدر (كونيغ ص 8" وما يليها) مثلما لا 
نستطيع أن نبحث عن فعل لتلك المصادر القديمة المؤلفة من حرفين 
صامتين مثل «ییم» (1۳0[) أي «یوم» و «موت» (0101) آي «الرجل». أما 
بقية أقوال «کونیغ» (ص ۳۸ وما يليها) فليست جديرة بالنقض . يتبين 
من الأدلة التي قدمتها لإثبات معنى «إيل» = الهدف أنني لم أعتمد في 
ذلك على «دو لاغارد» (۱292706 08) على الرغم مما نقلته عنه» 
والحقيقة أنني لم أقرأ بحثه بعد. لذلك لا يمس ما كتبه «ينزن»» 
(العمود 4٩۳‏ وما يليه) في نقده ل «دراسة الألفاظ» التي قام بها «دو 
لاغارد». طريقتي في عرض الأدلة في شيء. 

وعلى العموم ليس البحث عن أصل كلمة «إيل» (ا ,ا) ذا أهمية 
كبرى» وإنما الأهم من ذلك هو أن تلك القبائل السامية الشمالية 
التي نجدها حوالي ۲۵۰۰ق.م . مستقرة في منطقة بابل شمالا وجنوبا 
والتي كان الملك حمورابي (۰٠۲۲ق.‏ م)“ أكبر حكامهاء تصورت 


2 هذا التاريخ تم تعديله عد اکر‎ )1١( 


۹۲ 








وعبدت الله كائناًروحانياً واحداً. وتلك القبائل هي القبائل السامية 
الشمالية التي هاجرت إلي بابل واستقرت فیها في وقت متأخر» ولیس 
سکان بابل السومريين - السامیین . وإذا قالت بعض الصحف بأننى 
أرى أنه «حتی مفهوم الله عند البهود عائد إلى تصورات بابل الدينية؛ 
أو إذا قال «أوتلي ) (ص )٤‏ أنني أرى أن «اسم يهوى نفس وعبادته على 
أساس مذهب توحيد متطور بعض الشيء ملك فكري بادلي» فان ذلك 
غير صحيح . وكذلك يتوقف سؤال «كوينغ) (ص ۳۷): «هل يخود 
مذهب التوحيد التوراتي إلى بابل»؟ على سوء فهم قولي (في الطبعة 
الأولى » ص ۰45 السطر ١١‏ وما يليه وص ۰4۷ السطر ۱۲ - ۱۸) 
على الرغم من الوضوح الذي یتصف به. 

فیما یخص أسماء الأشخاص المركبة مع «إيل» التي كانت 
مألوفة زمن الأسرة البابلية الحاكمة الأولى «کوینغ» (ص 1 
و47) خطاً كبيراً بادعائه أنه في مجتمع يؤمن بتعدد الآلهة يجب أ 
تترجم هذه الاسماء مثل عطاء الله » إلى «عطاء له من الالهة) . 4 
يسأل «أوتلی» (ص ۲۳): «ومن الذي یعرف بالتأکید أن ترجمة هذه 
الأسماء لا تصح إلا انطلاقاً من أرضية المعتقد بتعدد الالهة مثل «عطاء 
اله من الالهة و «إله من الالهة معي»؟ «بغض النظر عن أسباب آخری 
يتين خطأ هذا التفسير عند أ ا «إيلو- أمرني ) (ilu - amranni)‏ 
أي «الله انظر اي » ! و«ایلو- - تورم» ilu - tûram)‏ أي «الله عد إلي»! 
وغيرهما. وهل يتغير أيضاً «باب - إيلو» (دا١‏ - 020) أي «باب الله) إلى 
«باب إله من الالهة»؟ كلا! سيظل عصر حمورابي يحتفظ بتلك 


٩۳ 


الأسماء الجميلة والهامة بالنسبة لتاریخ الدین ومنها «إيلو- تیا - داا) 
(1013 = الله معي و «إيلو أمتحر)» 301803 - نااا) = دعوت إلى الله 
و«إيلو أبى. ایا نکن (أكاالم - بااز ,امج - بان) > الله أبى أو ناصحی 
(arbi Eas‏ = الله كبير و دياملك ‏ ایی (نغز-انامها) 
= الله الحاكم وابشي - إينا ‏ إيلي» ( -10۵-/08/) = بالله دخل إلى 
الوجود و «أفیل - ایلو» (دااا - ۸۵۷۵) = عبد الله و «موت (وم) - ایلو» اMu)‏ 
(um) - ilu)‏ = رجل الله (Methuscha’ el)‏ و «ایلوما - لي » يي (Ilûma - le’‏ 
(أ = الله عظيم و «إيلوما - آبي (أطة - 10) = الله آبي و «إيلوما - إيلو» 
(دا- 11003) = الله هو الله ورشوما - إیلو۔ لا - إيليا» | - ںا¡ - 08اماناة)ة 
(اآ- = لولم يكن الله إلهي » وغیرها . وفي طبيعة الحال يجب أن ننظر 
إلى هذه الأسماء فى مجموعها. ويمكن اعتبار «الله» فى بعض 
الأسماء وعاً من الاستشهاد فقط (قارن ببعض الأسماء الآشورية مثل 
«ناء ید - إيلو) (دااا- 10 ۱2) كما هو الشأن فى العبارة الواردة في شريعة 
حمورابي «محار ايلي» (از ۳2۳۵۲) = شهد آمام الله » أو في العبارة 
المتكررة مائة مرة في العقود البابلية بمعنی «أقسم بالله والملك» (راجع 
صموئيل الأول (۰۱۳ ۳ وه): «شاهد الرب عليكم وشاهد 
مسيحه. . .»). ولكن حين ننظر إلى تلك الأسماء مجتمعة يبدو لي 
أنه غير ممكن أن تقودنا لفظة «ایلو» (نااا) إلى التفكير بالاله الخاص 
بالمدينة أو الأسرة (راجع «ب . كايل»» ص )1١‏ أو بإله حارس خاص 
بفلان (راجع «تسیمرن» ۸۲3 النصف الثاني » ص 4 ۳۵): لأن شعبا 
لا یتمتع بثقافة فلسفية یسعی دائما إلى تعبیر واضح ومحدد (راجع 
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«ب . کایل». ص )4٩‏ فمن المتوقع أن يحدد اسم الاله أو أن يضاف 
إلى اسم الآسرة أو المولود الضمیر المناسب في حالة له حارس خاص 
مثل «ٳلهي» أو «إلهه» . وتؤدي النظرة الموضوعية البعيدة عن الخيال 
إلى هذه الأسماء وغيرها التى تعود إلى عصر حمورابی دائماًء إلى أن 
جذور لكا شوم إلى تفه ديزن کازا عطاك عن معتقد تاد الآلهة 
البابلي . لا نستطيع تحديد طبيعة مذهب التوحيد هذا أو نقيمه على 
أساس المصادر التي بين أيدينا الا من خلال تطور دين يهوى المتأخر. 

تعليق على الصفحة ۰۳. يهوى: بر أصر على أن القراءة 
الوحيدة للاسمين «يا أ - فى - ایلو» هلا - 8 -۱2) (314 ,9 - 91,5 (Bu,‏ 
(نااا - ملاحظة (3) ۰ راجع ا خرن المسمارية (20 ١١ا۷)‏ و «یا - في - 
ایلو» (نااز - ۷۵ - 12) (544 ,9 - 5 ,91 ,uا8)‏ السطر (4) ۰ راجع النصوص 
المسمارية (34 ا۷۱) هی «ياء فی» (2:۷9) . کشفت محاربة قراء‌تی 
ال اة اا ره لا ااا عن تنهال مسف مق 
جهة النقاد. وقد تعود إلى السبب نفسه بعض التهمات التي وجهت 
إليّ مثلما تجرأ الأستاذ «كيتل» على أن يسمي قراءتي «مناورة 
مغرضة». توجيهاً لهذه الاتهامات النابعة عن الجهل أريد أن أقدم 
لنقادي الفقهاء ولبعض علماء الآثار الآشورية الذين يقفون إلى جانبهم 
الدراسة الموجزة التالية. وفقاً للنصوص الآشورية» الطبعة الرابعة» ص ۰۲۷ 
الرقم ۲۲۳ تكون للإشارة < القيم المقطعية التالية: «بي ؛ تال؛ 
تو؛ تام »)ا ,لا ,لها ,أم) وفي اللغة البابلية خاصة «مي / في ؛ ما/ فا؛ 
أ؛ (فو)» ((نالا) ۵ ,۷۵ لقم ,/۷۵ /©2) أو بشكل أفضل «في ؛ فا؛ ]4 


(فو)» ((۷۵) ,۵ ,۷۵ ,۷9) وکل من یعرف إلى حد ما طريقة الکتابة في 
عصر حمورابي يعلم أولاً أن المقطع «ما» (08) حتی ولو سلمنا بالقراءة 
ريا -و-ما» (۲0۵- 2-0]) لا يمكن أن يفهم أن «ما» هذه (0۵) هي الأداة 
البارزق (كما أخحطأ في هذه النقطة «كوينغ»» ص 48 وما يليهاء 
و«كيتل» وغیرهما). لأن هذه الاداة تكتب بالإشارة العادية ل «ما» 
(۳۵) 5< لذلك لا يمكن في حالة من الحالات أن يكون معنى 
الاسمين المعنيين دیا یا ؤ ) نا ,ول,قل هو الل . أما من يعارض هذا 
الرأي فلیأت بمثال واحد تكتب فيه الأداة «ما» (۲02) البارزة 
, بالإشارة س4 ! ومن الجدير بالذكر أن ال «م» في ديا -و- وم - يلوي 
(ںا¡ - با - نا < 19) للتنوين ولیس «ما» (۳2) المختصرة. وثانيا: أن 
القراءة ديا بی - ایلوه (دالا - نت - 2 - 13) التى يؤيدها «ث . بیزولد» 
Bezold)‏ 6 في (ا۷× 2۸ ص 3 وما يليها) غير ممکنت إذ أن في 
عصر حمورابي قد تستخدم الإشارة 5خ (بي» ((0) محل محل المقطع 
(بي» ((۳) ولكن له تستخدم على العكس الإشارة 2 محل المقطع 
«بي» (اطا) ثالث : بعد شي ء من التفكير يجب أ ن نرفض أيضاً القراءة ويا - 
(أ»)- بی - إيلى (نالا - ام - (ه) - 18) . قد نجد استخدام 
الإشارة 3 «بي » (م) أيضاً في عصر حمورابي : تتكرر مثا في 
العقود التي نشرها «مايسئر» (1/6155087) في مقالته التي تتناول «القانون 

المدني في بابل» (مثلاً: «بي - إير- إشتار» (87اها -17-) و «بي - إير- 
حو (ناه - ۲ - أم) و «إيحبي» (أمم[0أ) وكذلك في شريعة حمورابي 
(مثلا : «أوبتي» (د) ولكن في أغلب الأحيان نجد الإشارة هج 
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ل «بي» (ام) كما في الرسائل التسع والسبعین التي نشرها «كينغ» 
(6109) والتي تعود إلى العصر نفسه حيث لا نجد مرة واحدة ل «بي» 
(أم) الإشارة 3 بل الاشارة بخ بشكل مضطرد. رلا أرى من داع 
ا هن علی الملاحظات المضطربة التي قال بها «س . دايخس» 
GS. Daiches)‏ في 2*۷۱ ۰2۸ ص ۰۳ وما یلیها). ونضیف إلى ما 
سبق آن فعلا كنعانياً على شكل «یا» بي » يا - بي» (أم - ھا ,ام ,ھا) لا 
يمكن اشتقاقه لا من المصدر جع أوما يشبه ذلك. غير أنه لا یوجد 
مثل هذا المصدر. إن غاية ما نستطيعه هو أن نقرأ دیا (۰) في - إيلو» 
(ناا- ۷۵ (,)2) على شكل «یا-(۰ أ/ و) -فا/ و ایلو» - دا /2,)-12) 
(نااأ - نا ۷۵ حيث «ف» حرف آصلي» وهي طريقة تنتهي بنا إلى 
الاعتراف بوجود اله «م (یاهوی . لذلك تبقی قراء‌تي «با - آ» -في - 
ایلو» (دااز - ۷۵ - ,2 - 12) وديا في - یلو» (نااا - ۷۵- 2 الأقرب إلى 
الصواب والوحيدة التي تدخل في الاعتبار جديا . 

أما بالنسبة لقراءة «يا (») في - إيلو» (دااا - 06 (,) 8) فإني أقل 
تأكيداً والحق أن الترجمة ب «ليحمي الله) التي اقترحها «كونيغ» 
(ولم لا «لب ليحمي إله)؟ وهي مشتقة من كلمة «حمی» العربية» وكذلك 
ترجمة «بارت» (ص 9) ب «الله پمنح الحياة» ریا أه ‏ في یلو ا) 
(نااآ - هلا - 2 - غير مصیبتین : کاسمین أجنبيين يجب أن یتحولا إلى 
«يهفي - ایلو» (نااا - 1۵0۷۵) ولیس إلى «ياء 4 فی - ایلو» (داز - ۷۵ ,2ا) أو 
حتى «يافي - إيلو» (نالأ - 16۷۵) (راجع درا - - إيلي» ۳0 - (Ra - hi‏ 
ili)‏ . وآخر ما یمکن E‏ اا الأجنبيين يتغير 


۹۷ 


نطقهما الذي اقترب تدريجياً من النطق البابلي بحيث آصبحا غير 
واضحين بكل بساطة . إننا نستبعد هذه الفكرة وإذا كان دياء فی» ,13) 
(۷۵ (أو يافي (80/0) ينطوي على فعل فیکون الأقرب إلى الصواب أن 
نفکر في فعل ,۳ الشکل الأسبق ل ,۳-۳ (خروج ۳: ۱6) وترجمته 
ب «یوجد الله» التي انتهی إليها «هومل» (ص ۱۱). (زاجم «تسمرن» 
في «الصحيفة الأدبية الدینیف ۱۹۰۲ العدد ۰۱۷ العمود .)١95‏ 
ولکن أين يوجد في منطقة السامیین الشمالیین اسم شخص واحد 
مولف من (۳) +٣‏ ,م إننا لا نجد شيئاً من هذا القبیل . إذاً فتکون 
ترجمتي ريا“ في هو الله (۷9 ,12) الأقرب إلى الصواب . 

ولكن هنا نصادف اسم رجل ثالث من ذلك العصر: يا ووم - 
إيلو) (لااز - ہں - ن - 8) (راجع (329 ,12 - 5 ,88 Bu.‏ ۰ التصوص 
المسمارية 27 0۷ . ومن المؤسف حقاً من وجهة نظر العلم أن «هومل» 
(المصدر السابق الذكر» ص ۱۱) يقدم للعالم اسمه «یاو- آي» دبها) 
۸ - بمعنی القمر كإله بابلي أو سامي قدیم وه من بنات خیاله لا وجود 
له في الواقع . وليأت «هومل» بشاهد واحد من الأدب البابلي برمته لاله 
اسمه «إيل یا» (1118) أو «إيل یا - ی يا وه (لا -2ا ,دا - 1113) ولاسیما 
كاسم لاله القمر - إنه لن يستطيع ذلك. إن الاسم ديا ووم - ایلوا 
(نالا - um‏ - نا - 19) اسم أجنبي ولا محال وينتمي إلى القبائل السامية 
الشمالية (أو بالتحديد: إلى الكنعانيين) التي تحدئت عنها بشكل 
منصل على الصفحين ۱۲۴۲۵۲ غير أنه في هذه القبائل لا نرى 
الها ديا و» (نا-2) غير الإله د (ياهو (۱2۳۵) . هذا الإله الذي 


۹۸ 





نجد لفظته في الاسماء مثل ويا و- ها - زي» (2- ۸ - 0 - 9) ٣پ‏ 
وديا أ هو و لا - کیم» (1۳0 - ki‏ - ھا - نا - ناط - 2 - ۵ا) و ریا - هو- 
و- نا - تا - nu) (i‏ - 08-18 - نا - لاط - 2) (راجع نصوص مورشو -0/۲) 
(250 ل «هیلبریخت» (۷۱0۲۵0) وغیرها . ولکن اسم الجلالة «ياهو» 
(۳۵ - 1) هذا الذي نجده في أول أسماء الأاشخاص وفي آخرها بشکل 
خاص ليس إلا شک لا مت من لفظة «يهفي ) (12۳0۷6) ومعناها 
«الکائن» (راجع «شتاده» (5206) » کتاب تعلیم النحو العبري» 
ص ۱۰۵) ویشترط وجود الشکل الأكمل الذي هو «يهفي» (2۳۷0) . 
وإذا كان اليهود في المنفى وبعد العودة من المنفى يعرفون الاسم 
«يهفي » (120۷9) ئا على نطقه كما تؤكد ذلك الأسماء الكثيرة 
المألوفة في ذلك الوقت المتأخر 06 - شی (ia - 56 - 12 - a va)«l_ Î‏ 
= :”= إشعيا. وابي - لي -يا  !-‏ فا» (PI - li-ia- 8 - va)‏ - وم 
= فلايا وغيرهاء ا كن لس ا 
لم يتصف اسم الجلالة «يهفي» بعد بهذه القداسة التي اكتسبها فيما 
بعد في إسرائيل. وهكذا يشترط الاسم «ياهوم - إيلوه (داز - مناطها) 
وجود اسم بهذا المعنى وبشكل أكمل مثل «ياء في - ابلو» (د!12,۷۵-1) 
وطالما تأكدنا من وجود مثل هذا الاسم على أساس الشاهدين «ياء - 
في - ايلو (سا¡ - ۷۵ - ,18) و ديا في - إيلو» (نااا - ۷۵ - 19) فلم لا نسلم 
ولاسيما أن إنكاره لا يمحي وجود اسم إله مماثل عند القبائل السامية 
(الكنعانية) وهو الاسم «یاهو- ايلو (iahu - ilu)‏ 5 ياهو هو الله الذي 
يتفق مع الاسم العبري بيد (يوثيل (106۱) وهو سبق بألف سنة كلمة 


۹۹ 


النبي ایلیا التي قالها على جبل الکزمل : «الرب هو الله» (الملوك الأول 
۸ 4")؟ آما عدم أخذنا بقراءة «بارت» (ص ۱۹) «یا - هو وم - 
إيلى» (داز ن - ناط - 18 الشکل المختصر من ديا أه ‏ في - ابلو؛ ا) 
(نااأ - ۷۵ - 2۳ - فليس بحاجة إلى التفسیر» وحتى «ينزن» (المصدر 
السابق الذكرء العمود 4٩۱‏ وما يليه) يشك في أن هذين الشكلين 
ينطويان على اسم الجلالة «یهفیه - ياهو» (۱50۷6-12۳) ويضيف 
بحق : «من المرجح أن المقطع دياء فو» (۱2,۷۷۵) في هذا الاسم لیس 
من أصل آشوري - بابلی وانما من صل أجنبيء ولذلك نعتقد أن 
ارم كله اسم كناني واا يكن المسمی به أو المسمون په 
«کنعانیین» . ولکن عندما یتابع بقوله : «ولکن كما أن اسمي «موللر» 
(۱/۵۵۱۱6) و «شولزه» (29اناااع5) لمجرد سماعهما في مدينة «باریس» 
لا یسمحان بالاستنتاج أن الشعب المقیم في باريس هو الشعب 
الألماني » كذلك لا يدل وجود اسم «ياء فو_إيل (ئ» (u))‏ از - (ia, wu‏ 
في بابل قبل الألف الثاني . م . على أكثر من أن اشخاصا بهذا الاسم 
كانوا يصلون إلى بابل من حين إلى آخر»» عندئذ أترك الموضوع 
للقارىء أن يحسم بمدى صحة المثال التافه عن «موللر» و «سولزه» 
نظراً إلى وجود كل هذه الأسماء مشل «ياربي - إيلي» (داز - أطق,ها) 
و «پاملك - إيلو) (د - )نا ه) وکل من الأسماء التي ورد ذکرها (فضلا 
عن «حمورا ابي « (Hammurabi)‏ و امف ادرا (Ammizaduga)‏ 
وغيرهما). وكما رأينا حتى «ينزن» نفسه مضطر إلى القبول بأن لفظة 
الجلالة «يهفي ) (يهفو) (دالاطها ,2۳۷76) مؤكدة منذ ما قبل الألف الثاني 


قبل المیلاد. وکذلك «تسیمرن» (3 ۸۲ص ۰41۸ ملاحظة 5) الذي 
یقول : «حتی لو افترضنا أن «يا - و-وم» (۳- دا-2) ينطوي على اسم 
إله» ويحتمل أن يكون ذلك الاسم «ياهو) » «يهفي» ER‏ 
في ذلك ما يكفينا في الوقت الحاضرء ولا بد من الموافقة على قراءتي 
ديا (أل -) في ) (۷9 ( ,2: -18) وصحة ترجمتي لها في المستقبل . 

وإذا كان نتيجة ذلك معنى اللفظة يا - و- وم» (ia - û - um)‏ 
ة٠‏ فلا غرو أن نعتبر الأسماء العائدة إلى ذلك العصر مثل «إيلو- 
إيدنم» idinnam(‏ - uاi)‏ = عطاء الله و رشا - ايلي» (از - 52) = ملك الله 
و «ایلو- أمتحر» (20012027 - ناأ) = دعوت إلى الله » و «إيلو تورم» دا) 
(10۲۵00 - < الله عد إلىّ» وغیرها متطابقة من ناحية المعنی مع الأسماء 
العبرية مثل ندید جد جوط اوج 

تعلیق على الصفحة ۰۳۶ السطر ١4‏ وما يليه : - «وعلی الرغم 
من تعلیم کبار العلماء الصریح أن «نرجال ونبو وله القمر وله الشمس 
وله الرعد رمام وکل الالهة الأخرى موحدة في الاله مردوخ وهو له 
النور. . .» رأی «ینزن» (المصدر السابق الذكرء العمود )4٩۳‏ أن 
يعاق على قولي هذا بالملاحظات التالية التي لا آشك في أن «كونيغ» 
(ص ٤۳‏ وما يليها) وغیره نقلوها بکثیر من الرضی : «إنه كان لاکبر 
اکتشاف تم على صعید التاریخ الديني حتی الیوم » ولذلك من 
المؤسف خقاً أن «دیلیتش» لا يدلنا على مصدره . وأؤكد أن التصوص 
التي تحت تصرفي لا تحتوي على شيء من هذا القبيل . لذلك نرجو 
السيد «د.» أن يدشر في أقرب وقت ممكن هذا النص بحرفيته» هذا 





النص الذي یسلب إسرائيل آکبر انجازاتها التي كانت تزهو بضوثه حتی 
الیوم وهو أنه الشعب الوحید الذي جاهد في سبيل مذهب التوحید 
الخالص». حسن. إذا أخلص «ينزن» لقوله فان إسرائيل قد سلمت 
فعا أكبر انجازانها وذلك بواسطة الرقیم المسماري (3,۱- | ,81) 
المعروف منذ ۱۸۹۵ والذي نشره «تیو. ج. بینشس» .6 .۲۳60) 
(۳۱۳۵۳۵9 فى مجلة «أعمال معهد فیکتوریا» -۲۲۵۳52 of he‏ اممسامل) 
the Victoria Institute)‏ 005 . لم نحتفظ من هذا الرقيم إلا 
ببعض الكسر ولکننا نفهم منها أن جميع الآلهة (أو على الأقل أهمها) 
المعبودة في بابل كانت تعتبر موحدة في الإله مردوخ وممثلة به . أنقل 


فيما يلي بضعة أسطر من النص : 

إيل نينيب (0 -۱۱۷|) مردوخ شاعلي 

إيل نرجال (۱۱6۲92۱ا) مردوخ شاكبلو 

إيل صا-ما-ما (۳۵ - 08 - 28 ا) مردوخ تحاصي 

إيل بعل (,188) مردوخ بعلوتو 
ميتلوكتو 

إيل نبو (۱۱۵00) مردوخ نيكاسي 

ایل سن (510 ا) مردوخ مونمير 
موشي 

یل شمش (520028 اا) مردوخ كيناتي 

یل حدد (60010 |ا) مردوخ صونو 


(Marduk ša alli) 
(Marduk ša kablu 
Marduk ša tahazi 
Marduk ša bê, lûtu 
u mitluktu 

Marduk ša nikasi 
Marduk munammir 
mûši 

Marduk ša kênêti) 


Marduk ša zunnu 


بمعنى أن الاله مردوخ يكتب ويسمى نينيب صاحب القوة» 





ونرجال أو صاماما سيد المعركة والقتال» وبعل صاحب الحکم ونبو 
رب العمل (؟)» وسن مضيء الیل .وشمش إله العدالت وحدد 0 
المطر. ويستنتج من ذلك أن مردوجاً هو نينيب ونرجال وإله القمر واله 
الشمس» وكل هذه الأسماء ليست سوى أسماء مختلفة لإله واحد هو 
مردوخ . أفليس هذا «مذهب توحيد هندوجرماني وفق التعليم بأن 
الوحدة لا تكون إلا نتيجة التنوع»؟ (راجع النصوص الممائلة 58 ۱۱۳ 
No. 5, ۱۱8 54, No. 1 ۱۱۱8 67, 1‏ وغيرها) . 

إضافة» ۲ کانون الثاني ۳ إن المقال الذي أرسله إِليّ 
«ينزن» نفسه هذا الیوم بعنوان : «فریدرخ دیلیتش ومذهب التوحید 
البابلي». منشور في مجلة «العالم اشنم ۳ العدد ۰۱ 
کانون الاول. خطأ من آوله إلى آخره. اجل. لو كان النص على 
الشکل التالي : 

مردوخ یل نينيب شاعلي - مردوخ. إيل نرجال شاکبلو. . . الخ 
Nin - ib ša alli - Marduk‏ از il Nêrgal ša kablu,‏ ولكن النص لیس على 
هذا الشکل! يبدو لي مقال «ینزن» كله انسحاباً فیما يشبه الفرار- 


ليحسم المستقبل فيما بيننا! 








سلسلة ثقافة الشرق القدیم 
تصدر باشراف وتحرير 
فراس السواح 


يصدر قريباً: 


2 


% 


شريعة حمورابي واصل التشريع في الشرق القديم 
عدد من المؤلفين - ترجمة اسامة شراس 

فنون سومر وأكاد ۱ 

انطون مورتکات - ترجمة محمد وحید خياطة 
الحضارة الفينيقية 

موسكاتي ‏ ترجمة نهاد خياطة 


صدر منها: 


# 


طقوس الجنس المقدس عند السومريين 
س. ن. کریمر- ترجمة نهاد خياطة 
الديانة الفرعونية 

واليس بدج - ترجمة نهاد خياطة 

ديانة بابل واشور 

س . هب هوك ترجمة نهاد خياطة 
امبراطورات سوریات 

جان بابلیون - ترجمة يوسف شلب الشام 


ف. دیلیتش ‏ ترجمة ایرینا داود 


تکمن آهمية هذا الکتاب في کونه أحد بدایات نقد التوراة 
القائم على المعلومات الجديدة التي آمدتنا بها الکشوف الأثرية 
في منطقة الشرق القدیم . ورغم آن الکتاب قد نشر في آلمانیا 
لأول مرة مع مطلع هذا القرن. الا أن جدته مازالت باقية الى 
يومنا هذا لأنه غدا من الأبحاث الكلاسيكية الموسسة التی آثرت 
على الاتجاهات العامة في الدراسات التوراتية . وقد حرصنا في 
نهاية الکتاب على نشر الردود والتعلیقات الغزيرة التی آثارتها 
آراء المؤلف وردوده علیها. لأنها تعطي صورة عن الصدمة التي 
تلقتها الأوساط التوراتية في الغرب. والتي كانت تبشر بأن 
التوراة هو الحقيقة الالهية المطلقة في عالم البشر. 

أما عن مؤلف الکتاب «فربدریخ دیلیتش» فهو عالم آثار 
مرموق كان له الفضل الکبیر في الکشف الأثري عن کثیر من 
مواقع حضارة بلاد الرافدین القذيمة وکان له تأثير واسع على 
أجيال من الباحثين الآثاريين واللغویین في أوربا. 

وقد وفقت المترجمة السيدة ايرينا داود إلى حد كبير في نقل 
أفكار المؤلف إلى العربية, وخصوصاً فى ذلك الجزء المتعلق 
پالستا ائعه اللغوية المعقدة بيع المشمار نة والصرية, الا 
ايرينا داود المانية اللغة والثقافة والحنسيت ولكنها درست 
الأدب العربي في سورية. بلد اقامتها الحالي. وحصلت على 
لیسانس اللغة العر بية وأدبها من جامعة دمشق . وهی هاوية جادة 
لتاريخ المنطقة وآدابها القديمة . تقیم مع زوجها السید ماجد 
داود وأولادها في حمص. 





ادر چ و العري الطباعة والنشروالهزيع (0) 


